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ــة  في  ــتقرة واللامتناهي ــر المس ــة الغ ــتمد الحرك تس
ــا  ــم"  فيزيائيته ــن الزعي ــد حس ــان " احم ــال الفن اع
مــن تعاقــب الابعــاد والخطــوط،  وانســجام الضــوء مــع 
الزوايــا والنشــوء الضــوئي المعتم الخافــت والمضىء حيث 
ــة  ــة ذات خصوصي توحــي رســوماته برومانســية جالي
ايقاعيــة تــؤدي فاعليتهــا المتناهيــة واللامتناهيــة  مــن 
حيــث الجــال الهنــدسي ، والفيزيــائي والبــري المتآخي 
مــع المســاحة والشــكل الــذي يمنحهــا الاهميــة الكــرى 
او  الاوليــة  خاماتهــا  في  المختلفــة  اللوحــة  بنــاء  في 
بالاحــرى المــادة التكوينيــة ذات العنــاصر المتناقضــة . الا 
ــى  ــي بن ــة  الت ان الحــس  في المحــاور الراســية والافقيى
عليهــا تصمياتــه التشــكيلية الموزعــة توزيعــا هندســيا 
المحبــوك  التشــكيل  الخاصــة في  لغتــه  بمثابــة  هــي 
ــر  ــف لانعكاســات تتكاث ــا.  ليوحــي بالكــم والكي بري
فيهــا الخطــوط ،  فالهيــكل البنــائي للوحــة هــو مســاحة 
متينــة بريــا ومحبوكــة باســلوب فنــي هنــدسي يجمــع 
التصويــر مــع الفكــر الهنــدسي والريــاضي بمرونــة تثــر 
ــي  ــر والحــس الوجــداني،  وتعصــف بذهــن المتلق الب
ــل  ــة تحم ــرات فني ــة ، وبتعب ــة خلاق ــاقة مضموني برش
مــن الــراث العراقــي رســالة تاريخيــة تتجــدد مــع كل 
ــراغ  ــون،  والف ــاحة ، والل ــكل،  والمس ــا للش ــة تبع رؤي
الحــر  الظــل  ومرئيــة  وانعكاســاتها،   والخطــوط    ،

كي المتوشــح ببنيــة تتضــاد فيهــا الضوئيــات المرئيــة 
المســطحة،  ومــا  او  المقعــرة  ، كالمرايــا  الانعكاســية 
توحــي بــه مــن خفــوت،  وشــدة،  وتوازنــات تتأثــر بهــا 
ــة  ــات الخطوطي ــكل . فالراع ــاحة والش ــن المس كل م
ــه في  المختلفــة في الطــول والقــر تثــر البــر،  وتجعل
حالــة ارتبــاك،  محــاولا بذلــك الفنــان " احمــد حســن 
الزعيــم"   منــح الصــورة ايضاحــات رؤيويــة تتضــح 

ــرة . ــادة النظــر للوحــة في كل م ــد اع عن
مميــزات وخصائــص تنبــع مــن قــوة اتجاهــات 
الخطــوط وتأثرهــا الجــالي عــى مضمــون اللوحــة او 
ــد حســن  ــان " احم ــي اراد الفن ــية  الت الصــورة الاساس
للزمــن  بالاحــرى  او  المتلقــي  الى  ايصالهــا  الزعيــم"  
ــة،  ليختــر  ــه الايحائي ــاركا للحــاضر زمنيت المســتقبلي ت
الكثــر مــن المعــاني التــي تنشــأ مــن خصوصيــة الصــورة 
ــوار  ــذا الح ــذا كان ه ــات له ــدد الخام ــلوب المتع والاس

ــم"   ــن الزعي ــد حس ــي"  احم ــان العراق ــع الفن م
في  والشــكل  للمســاحة  اهميــة  تعطــي   -
لوحاتــك الا يشــكل هــذا صعوبــة مــا في تنفيــذ اللوحة؟.
ــد  ــا اج ــس ان ــدي بالعك ــة عن ــكل اي صعوب لا تش
حريــة اوســع في ايصــال المضمــون للمتلقــي مــن خــلال 

ــك المســاحات  تل
- تــراءى الابعــاد وفــق انعكاســات مرئيــة متعــددة 
ــك  ــراءة لوحات ــة ق ــن صعوب ــاف م ــذا؟,الا تخ ــف ه كي

مــن قبــل المتلقــي؟
ــن  ــي م ــل ه ــتخدمة في العم ــات المس ــدد الخام تع

تخلــق هــذه الحبكــه لم اجــد اي صعوبــة عنــد اي 
ــي  المتلق

- رصانــة الالــوان في لوحاتــك تثــر دهشــة الحــواس 
هــل تعكــس ذلــك مــن خــلال التوافــق والتبايــن؟.

يعتمــد هــذا عــى المضمــون احيانــا تجديــن توافــق 
ــض  ــون تنتف ــة المضم ــا طبيع ــجام واحيان ــن وانس وتباي

عــى كل الثوابــت  
- مــاذا يريــد الفنــان “ احمــد حســن الزعيــم “ 
ان يقــول مــن خــلال لوحاتــه التشــكيلية المتعــددة 

الخامــات؟.
في زمــن التكنلوجيــا وتطــور التصويــر عــى مــن 
ــز  ــياء تعج ــج اش ــان ان ينت ــروع فن ــه في  م ــن ان يؤم

ــي  ــم الرقم ــج الرس ــرة او برام ــا الكام ــن انتاجه ع
- تشــكل الخطــوط الهيــكل البنــائي للوحــة هــل 
تعتمــد عــى نظــم ثابتــة ام انهــا وليــدة عفويــة فنيــة؟.
للخطــوط اهميــة مقدســة عنــدي اكيــد يعتمــد 
عــى نظــم ثابتــه ودقيقــة جــدا انــا لا اميــل الى العفويــة 
في الخــط يمكــن تكــون لي ســياحة وجدانيــة  لونيــة  

ــن الخطــوط  ــر م بالوحــة اك
ــة تحــدد نهايــات وبدايــات لاكــر  - خطــوط وهمي
مــن شــكل نــراه في اللوحــة لمــاذا كل هــذه التعقيــدات 

الهندســية في لوحــة واحــدة؟.
طبيعــة المضمــون وتعــدد الخامــات وتعــدد اليــات 
ــا  ــق م ــن تخل ــي م ــدة ه ــة الواح ــتغال  في اللوح الاش
ــم في  ــبب مه ــي س ــية وه ــدات الهندس ــمية التعقي تس

ــي  ــد المتلق ــه عن ــرءاة المتنوع ــك الق ــق تل خل
- تراثيــات نفذتهــا باســلوب رصــن ذي اوجــه فنيــة 

متعــددة هــل مــن خــداع بــري ايجــابي في هــذا؟ 
ــس  ــن والملم ــه التكوي ــطوح مختلف ــى س ــم ع الرس
ــا هــذا الخــداع البــري  ــق احيان يمكــن هــي مــن تخل

ــة  ــر الديناميكي ــق عن ــالي  يخل ــبي بالت النس
- ما هو اللون الذي يجذبك نحوه لا اراديا؟.

البنفسجي 
ــظ  ــذي تحتف ــي ال ــراثي العراق ــا هــو الشــكل ال - م

ــد؟. ــمه بع ــرة ولم ترس ــه بالذاك في
- احتفــظ بالكثــر جــدا وهــو قليــل امــام بلــد عمــرة 
ســبعة الالــف ســنه . لذلــك انــا احــرص عــى ان انتــج 
ــن ان  ــدي م ــل عن ــومه اجم ــات مرس ــكل ( بالوح )الش

ارســمه بالكلــات 
ــك وكان  ــت في لوحات ــركي ثاب ــتقرار ح ــن اس ــا م - م
الفنــان " احمــد حســن الزعيــم " تأثــر بالاوضــاع 
المهيمنــة عــى العــراق والبــلاد العربيــة الاخــرى،  هــل 

ــك؟ ــح براي ــذا صحي ه
ــي  ــا يجعلن ــن م ــل،  لك ــا يحص ــر اني متأثرلم لا انك
مطمــن جــدا هــو ان الهويــة العراقيــة والعربيــة باقيــة 
ببقــاء الانســان العــربي . وهــذا مــا تســمية عــدم 
اســتقرار حــركي هــو جــاء نتيجــة تكويــن شــكل العــارة 
الرافدينيــة او البغداديــة لم يكــن لــه اي صلــة  بالاوضاع 
ــك  ــتضاف معرض ــذي اس ــان ال ــا للبن ــة تقوله - كلم
مــن خــلال المركــز الثقــافي العراقــي؟.او مــا هــي اللوحــة 

العراقيــة التــي تهديهــا للبنــان؟.
ــكل  ــل ب ــد الجمي ــذا البل ــا له ــي احرام شــكرا وانحن
للمركــز  وشــكرا   . شر  كل  مــن  يحفظــة  اللهــم  شي 
الثقــافي العراقــي  وكل العاملــن فيــه . وشــكرا لمؤسســة 
ميزوبوتاميــا للتمنيــة الثقافيــة .. لوحــة النخلــة العراقية 
ــان شــجرة الارز لان كلاهــا عنــوان  اجمــل هديــة للبن

ــاة والجــال  الحي
ــم"   ــد حســن الزعي ــي “ احم ــان العراق اعــال الفن
ــراك  ــان بالاش ــروت –لبن ــي ب ــافي العراق ــز الثق في المرك
مــع الفنانــة التشــكيلية العراقيــة " رنــا الطائي"وذلــك في 

ــات . ــوان رافيديني معــرض بعن

التشكيلي احمد حسين الزعيم: الخامات المستخدمة 
في العمل هي من تخلق هذه الحبكة

في معرض اقيم في بيروت

بيروت: خاص بـ تاتو
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مروان ياسين الدليمي 

فجأة وجدتُ نفسي في إيطاليا، بعد انتظارٍ طويلٍ لم 
تخبو فيه جذوة الحُلم في الوصول إلى تلك العبقرية في 
النُّصب والتاثيل الحجرية وهي تقف شامخة في كنائس 
كانت  السنن،بينا  مئات  منذ  رحبةٍ  وساحات  ومعابد 
أعارنا تضيق علينا،وكادت أنْ تنطفىء أكر مِن مَرَّة عى 

سواترَ ومحطاتٍ مُرتَّقةٍ باوجاعِ البلادْ.. 
وطنٍ  أسوار  خلف  قضيتُها  الزمان  من  قرنٍ  ربعُ 
متْ،كُنتُ فيها شِبه مُحتَجزٍ،يتأبطني  يمِ والصَّ مُسيَّجٍ بالضَّ
العراقين،من  وبقية  شرفاته،أنا  شحوبِ  في  النسيان 
الأزواج  بأنتظار  الأنوثةَ  عْنَ  ودَّ ونساء  وجنود  فقراءَ 
ولاشكلها،في  الطفولة  معنى  لايعرفون  الغائبن،واطفال 
بلد حَرثََتْهُ حروبٌ مُهلكة مُتلاحقة،وحصار دولي ظالم عند 

موائده الفارغة،تعرت أعارنا 13 عاما  . 
رائحة  سائها  من  سحراً،وتنثال  تتنهد  بلاد  إيطاليا 
بيوتها،وظلال  جدران  ،وعى  شوارعها  ورداعًى  الماضي 
،حلمت  الاعدادية  المرحلة  في  طالبا  كنت  أزقتها..أيام 
جامعاتها..وصلتُ  في  المسرح  أدرس  إليها،وأن  بالوصول 
دار  مؤسسة  قبل  من  مدعواً   2014/  8/5 مساء  إليها  
الحكمة،التي يقع مقرها في وسط مدينة تورينو شال 
د.يونس  الموصلي  العراقي  الروائي  ايطاليا،ويرأسها 
الدعوة بعد مضي اكر من 25 عاما عى  صديق،جاءت 
آخر رحلة سياحية قمت بها إلى خارج العراق عام 79 ! .

تاشرة  عى  يحصل  أن  عراقي  أي  عى  سهلا  ليس  
ايطاليا أو اي بلد أوربي،ليس سهلا أن تكون  السفر الى 
لك حكاية  يكون  أنْ  ليس سهلا   ، العالم  نظر  إنسانا في 
به،أنْ  مُشتبَها  يكون  أنْ  قدره  شاء  فالعراقي،  جميلة، 
أينا  غريباً  يكون  والنكبات،أنْ  للنوائب  خارطة  يكون 
.لذا  وطنه.  أوخارج  وطنه  في  الرحال،سواء  به  حطت 
وصل  الاستغراب،طالما  ولايشغلنا  الدهشة  تأسرنا  لن 
الحال بنا،في أنْ يكون جواز السفر العراقي أسفل قائمة 
 Henley“ الجوازات الاكر سوءا في العالم،بحسب دليل
للعام  التأشرات  عى  الموضوعة  Partners &”للقيود 

الدولة  أفغانستان تصنيف  احتلت دولة  أن  بعد   2013
الأكر سوءا في ما يخص جوازات السفر بسبب مشكلات 
منع الحصول عى التأشرات،وجاء العراق في المركز الثاني 
وايريريا  الفلسطينية  والأراضي  وباكستان  الصومال  ثم 
والنبال والسودان وسريلانكا ولبنان !.وعليه لم نستطع 
أن نحصل عى التأشرة ونحن نراجع القنصلية الايطالية 
من  يومن  قبل  أي   2014  /  5  /  6 يوم  حتى  اربيل  في 
المعرض  إدارة  خصصتها  قد  كانت  التي  الجلسة  موعد 
وذلك في يوم افتتاحه  الخميس 8 / 5 / 2014 رغم أننا  
كافة  مع  التأشرة  عى  الحصول  بطلب  تقدمنا  قد  كنّا 
لنا منذ  الموجه  بالدعوة  الخاصة  الرسمية  المستمسكات 
يوم 1 / 3 / 2014 ! علاً بأن الدعوة سبق أن جاءتنا في 
العام الماضي،ولأننا لم نستطع الحصول عى التأشرة،تم 
في  شاقاً  جهداً  بذلنا  قد  كنّا  أن  مشاركتنا،بعد  الغاء 

رئيس  اصرار  انتظار،لكن  وطول  ومتابعات  مراجعات 
إلى  أوصلنا  حضورنا  عى  صديق  يونس  د.  الحكمة  دار 
عتبة النجاح في اقتناص التأشرة هذا العام،وما زاد من 
غبطتنا أن مدير المعرض "أرنستوفريرا" الذي يعد واحداً 
من أهم كتاب إيطاليا المعاصرين،أبدى تفهاً كبراً بعد 
معرفته بالظروف الصعبة التي تواجه المثقفن العراقين 
لأن  مادفعه  الخارج،وهذا  من  دعوات  تصلهم  عندما 
من  لانُحرم  لكي   5  /  10 يوم  إلى  جلستنا  موعد  يؤجل 
الكبر،وبلاشك  الدولي  المحفل  هذا  في  التواجد  فرصة 
يقف العراقي الاصيل د. يونس صدّيق،خلف هذا التفهم 

لوضعنا من قبل مدير المعرض. 
تمام  تورينو في  مطار  الطائرة في  بنا  أن حطت  بعد 
الساعة السادسة مساء وقفنا في طابور طويل أمام مكتب 
زجاجي لختم الجوازات بتأشرة الدخول، ولماّ وصلنا الى 
نافذة المكتب أنا وزميلي القاص هيثم بردى، طال وقوفنا 
المسؤول،ونحن  الضابط  خلفها  يقبع  التي  النافذة  أمام 
نتلقى سيلًا من الاسئلة والاستفسارات حول الغاية من 
وجودنا،وأسم صاحب الدعوة،عنوانه،عمله ،وأسم الجهة 
التي ترعى مشاركتنا ،وووو ......أسئلة كثرة كنّا نجيب 
في  الدخول  من  منعنا  يتم  أن  من  خائفن  ونحن  عليها 
اللحظة الأخرة،لنعود خائبن من حيث أتينا..وبعد مضي 
أنفسنا  الحال،وجدنا  هذا  عى  ونحن  ساعة  من  أكر 
وحدَنَا في الصالة ! ! بعد أن غادر جميع المسافرين الذين 
جنسيات  من  الطائرة،ومعظمهم  نفس  عى  معنا  كانوا 

مختلفة:من الهند،وبنغلادش،وتركيا، وايران والمانيا.
جلسنا متعبن عى مسطبة خشبية،وفي داخلنا قلق 
اتصالات  عنه  ماستتمخض  نتيجة  ننتظر  شديد،ونحن 
ومداولات كنّا نسمعها تدور بن الضباط في غرفة صغرة 

من  أكر  مضي  المطار،وبعد  جوازت  لرطة  مخصصة 
وسيم  شاب  ضابطان،أحدها  الينا  ساعة،خرج  نصف 
نحوه،وماأنْ  والتوجه  بالنهوض  لنا  كثّة،أشار  بلحية 
بدخولنا  با  مُرحِّ لنا  جوازينا،واشار  أمامه،سلَّمنا  أصبحنا 
خاطفة  لحظة  في  بالراحة،وانزاح  شعرنا  ايطاليا،حينها 
إمتلكت  انتظارنا،عندها  فرة  طيلة  وتوترلازمنا  قلق 
مثل  لحظاتٍ  في  معي  تقف  أجدها  ما  شجاعةً،عادة 
من  وقوي،فطلبت  واضح  موقف  في  فيها  أكون  هذه 
هاتفه  بأستعال  لنا  يسمح  بأن  الملتحي  الضابط 
فنعلمه  يونس صديق  د.  نتصل بصديقنا  الشخصي لكي 
عر  يونس  صوت  با..وجاءني  مُرحِّ بوصولنا،فأستجاب 
ينتظرنا  بأنه يقف في صالة الاستقبال  الهاتف،مؤكدا لي 
الشكر  نقدم  أن  إلّا  منّا  كان  ساعة،فا  من  أكر  منذ 
للضابطن ..نظر نحوي الضابط الملتحي.. وقال لي بهدوء 
الكلمة أبداً،بل عى  !.. لم تستفزني هذه   ! : " شالوم " 
العكس،كنت في حالة طبيعية من المشاعر،هي أقرب إلى 
الأرتياح منها إلى الدهشة،كا أن هذه المفردة جعلتني في 
غنى عن التفكر لوقت طويل لمعرفة هوية قائلها،فاكان 
مني إلّا أن أجبته وأنا أرسم عى وجهي ابتسامة،ماكانت 

أبداً مفتعلة:"شالوم،ورحمة الله وبركاته " .
يونس  د.  العزيز  بالصديق  جدا  اللقاء حميميا  كان 
يتغر  الموصلي،لم  الرجل  فهذا  الانتظار،  صديق في صالة 
ايطاليا،وبقي  في  عاما عى وجوده  مرور35  رغم  طبعه 
عرفته  المشاعر،كا  :عفويا،بسيطا،متدفق  خصاله  عى 
قبل أكر من اربعن عاما،أيام كنّا طلابا في إعدادية عمر 

بن الخطاب في مدينة الموصل .
العراق  مغادرته  يوما،وقبل  في  كان  صديق  يونس 
الشعراء  أبرز  من   79 عام  ايطاليا  في  دراسته  لأكال 

مهرجان  في  شاعر  افضل  العراق،وفازبجائزة  في  الشباب 
وزارة الربية الذي تقيمه الوزارةسنويا..لم يلبس يونس 
كثرون  يفعل  كا  واستعلًا  وادعاءً  الوقار،زيفا  قناع 
غره،مع أنهم لم يحققوا شيئا مُهاَّ في ديار الغربة،بينا 
استطاع هو أنْ ينجز الكثر الكثر لذاته وللبلاد التي جاء 
له  بالفخر لوجوده هناك،فكانت  منها،بما يجعلنا نشعر 
نجاحات مهنية وثقافية كبرة،يستحق بموجبها أنْ يكون 
خر سفر للعرب وللمسلمن عموما،فبالأضافة الى كونه 
رس الأدب المقارن في جامعة جنوا،كان قد أصدر كتبا  يُدِّ
ودراسات وروايات باللغة الايطالية،نال عن بعضها أهم 
الجوائز الاوربية،ففي عام 1999 أصدرت له إحدى أكر 
عنوانها  رواية  بومبياني  وتدعى  الإيطالية  النر  دور 
"الغريبة " حازت عى اكر من عرة جوائز أدبية ،أهمها 
عام    Grinzane Cavour كافور"  "كرينزاني  جائزة 
الإيطالية،  باللغة  أوّل صادر  2000 كأحسن عمل روائي 
الصدد،بأن  بهذا  سينائي،ويذكر  فلم  إلى  تحويلها  وتم 
الكاتب المري علاء الأسواني هو ألآخر فاز بهذه الجائزة 

عام 2006. 
حضوره  ايطاليا،ونتيجة  في  وجوده  صدّيق،خلال 
أهم  من  واحداً  الايطالي،بات  الثقافي  المشهد  في  الفاعل 
الاساء الأجنبية التي تكتب باللغة الايطالية.وقد تلمسنا 
ذلك عن قرب،عندما دخلنا في اليوم التالي من وصولنا الى 
ت بنا أرجلنا عى أرض  مبنى معرض الكتاب،فا أن حطَّ
المعرض حتى وجدناه يتلقى عبارات الرحيب والاحتفاء 
من قبل الكُتَّاب والناشرين الايطالين،وهكذا كان الحال 
العربية  المملكة  جناح  عن  المسؤول  الطاقم  مع  أيضا 
السعودية، وهو البلد العربي الوحيد المشارك في المعرض..
وجَدْنا  عندما  والفخر  بالغبطة  مفعا  شعورنا  كان  كم 
الاستقبال  بهذا  يحظى  ووطننا  جلدتنا  أبناء  من  واحداً 
وهذه الحفاوة،التي لاتليق إلّا بالكبار،وقد عكست تلك 
العراقي  هذا  التي حرص  والصدق  الألفة  المظاهر صلة 
الاصيل عى زرعها في اوساط المجتمع الايطالي وأوساط 
ثقافته واعتداله في رؤية  العربية معتمداعى  الجاليات 
ومعالجة المواقف التي تواجه الجالية العربية في ايطاليا 
إلى الحد الذي تم انتخابه في منتصف تسعينيات القرن 
تورينو  بمدينة  البلدية  للإنتخابات  كمرشح  الماضي 
اليسار،وكان  وسط  لواء  تحت  المدنية  اللأئحة  ليرأس 
من  عليه  وقع  الذي  الاختيار  بهذا  يعلم  من  آخر  هو 
يونس  تورينو،لأنَّ  مدينة  كامبارينوشخصيا،عمدة  قِبل 
عر  تتضمن  شخصية   ": نفسه  تعبرالعمدة  وحسب 
تورينو  عليه  ستكون  لما  قوية  الشخصي،رسالة  تاريخها 
المستقبل،ولأنه إلتزم بالحوار الثقافي بن الديانات وكان 
ومازال مع اندماج المهاجرين،وله من السات الضرورية 
".وبذلك  الجنسيات  ومتعددة  متفتحة  مدينة  لتمثيل 
معتدل  عقلاني  وحوار  التقاء  نقطة  يكون  أن  استطاع 

تجمع مابن الرق والغرب. 
فيات  القديم لركة  المبنى  أرض  أقيم عى  المعرض 
لصناعة السيارات،وهو مبنى واسع جدا،تم إجراء الكثر 
التعديلات عليه ليبدو في أجمل صورة وليستوعب  من 
العرات من دور النر الاوربية،اضافة الى العديد من 
توقيع  وحفلات  الندوات  لعقد  التي خصصت  القاعات 
الكتب،والحوارات المباشرة التي عادة ماتتم بن الكُتّاب 

والجمهور.
الأهم في هذا المعرض هي النسبة العالية من مشاركة 
مع  يتواجدون  كانوا  المدراس،الذين  وطلاب  الاطفال 
معلميهم ومدرسيهم،فبالأضافة إلى شرائهم للكتب،كانت 
بينهم  تجري  المعرض  ايام  طيلة  كثرة  لقاءات  هنالك 
وبن عدد من الكتاب المعروفن،للحديث حول افكارهم 

وتجاربهم في الحياة. 

في معرض إيطاليا الدولي للكتاب
صاتٌ مُشاهداتٌ وتأملاتٌ ومُنغِّ
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متابعات

قحطان جاسم جواد

أعادنـــا الباحـــث الفوتوغـــرافي كفـــاح الأمـــن إلى 
ــاضرة  ــلال محـ ــن خـ ــاضي مـ ــرن المـ ــات القـ عرينـ
ــادي الـــسرد في  ــد نـ ــيقة, كـــسرت تقاليـ ــة شـ بريـ
ــسرد  ــاضرات الـ ــى محـ ــاد عـ ــاء  المعتـ ــاد الادبـ اتحـ
الأدبي ، وذلـــك  حـــن قـــدم الأمـــن محاضرتـــه 
معتمـــدا عـــى صـــور نـــادرة لمدينـــة بغـــداد في 
ـــن  ـــر م ـــرض أك ـــد ع ـــن . وق ـــرن العري ـــات الق بداي
ـــب  ـــون  وأجان ـــا عراقي ـــادرة صوره ـــورة ن ـــن ص خمس
ــداد  ــة في بغـ ــاة الاجتاعيـ ,وهـــي تعـــر عـــن الحيـ
في ذلـــك الوقـــت . وقـــد بـــن المحـــاضر تطـــورا 
ــود  ــلال وجـ ــن خـ ــة مـ ــاة البغداديـ ــا في الحيـ مهـ
ـــات في الصحـــف  ـــع والإعلان ـــرة والمطاب الصحـــف الكث
ــام  ــراق عـ ــتقلال العـ ــد اسـ ــيا بعـ ــس ,لاسـ والملابـ
ــرق  ــك طـ ــة وكذلـ ــة العراقيـ ــيس الدولـ 1921 وتأسـ
المواصـــلات والجســـور وغرهـــا . وكانـــت المحـــاضرة 
ـــى  ـــت ع ـــي عرض ـــور الت ـــر الص ـــور ع ـــق كل تط توث

ــري  . ــة ألجواهـ ــرة في قاعـ ــة كبـ شاشـ

ـــر  ـــوان  ج ـــد عل ـــروائي محم ـــاضرة ال ـــدم للمح  ق
ـــال :ـ فق

دأبنـــا في نادينـــا ) نـــادي الـــسرد( البحـــث عـــن 
الجديـــد جاليـــا. واليـــوم نقـــدم لكـــم الـــسرد 
ــا  ــة بوصفهـ ــة الفوتوغرافيـ ــلا بالرؤيـ البـــري متمثـ
ـــا  ـــذا يقودن ـــا . وه ـــا بري ـــا أو تاريخي ـــا فني موضوع
ـــه  ؟ هـــل  ـــذي تعني ـــا ال ـــن الصـــورة .. م ـــئلة ع إلى أس
ـــن  ـــاص الزم ـــن ؟ اقتن ـــق الزم ـــي توث ـــة الت ـــي الره ه
المـــؤدي بالـــضرورة إلى إمســـاك المـــكان المكتنـــز 
بمنحنيـــات الظـــل والضـــوء  والعمـــق . وإذا كان النـــص 
ــدث  ــاص الحـ ــاس اقتنـ ــى أسـ ــوم عـ ــسردي ، يقـ الـ
وبلورتـــه  جاليـــا  عـــر كينونـــة لغويـــة  في إطـــار 
بنيـــة سرديـــة محكمـــة . فكذلـــك يمكـــن أن تقـــدم 
ـــا . أو تاريخـــا  ـــة سردا بري ـــا الصـــورة  الفوتوغرافي لن
بريـــا عـــر عـــن مزدوجـــة تقـــوم عـــى عينـــن ) عـــن 
ـــه  ـــه وثقافت ـــة ( الكامـــرا و) عـــن المصـــور ( وخرت الآل

.
ــر  ــور عـ ــورة هـــي عـــن المصـ ــل الصـ إذ أن أصـ
ــة  ــار  الزاويـ ــور في اختيـ ــن المصـ ــرا, عـ ــن الكامـ عـ
الملائمـــة لتجســـيد اللحظـــة أو الرهـــة وإعطائهـــا 
البعـــد الفنـــي ,الـــذي يشـــر بشـــكل أو بأخـــر 
بـــدلالات ورمـــوز مـــن المفـــرض أن تشـــكل وحـــدة 
ـــرض  ـــن  المف ـــذا م ـــا . ل ـــسرد تمام ـــا في ال ـــوع ك موض
أن يكـــون موضـــوع الصـــورة ذات مضامـــن كبـــرة 
ـــوم (  ـــا الي ـــا في محاضرتن ـــق )ك ـــذا ينطب ـــة وه ومهم

في حالـــة التعامـــل مـــع الفونوغـــراف كفـــن .
ــن  ــرونه مـ ــا سـ ــم مـ ــد عليكـ ــد أن افسـ لا أريـ
ـــوع  ـــدة موض ـــط ) وح ـــن خي ـــر م ـــا أك ـــور يجمعه ص
( يمكـــن أن نصنفهـــا في خانـــة الـــسرد الصـــوري 
ــوان   ــا ورد في عنـ ــداد . مـ ــا بغـ ــات حبيبتنـ لعرينـ
المحـــاضرة ) الـــسرد الفوتوغـــرافي / عرينـــات  بغـــداد 

ــرافي  ــث  الفوتوغـ ــيلقيها الباحـ ــي سـ ــا ( التـ انموذجـ
كفـــاح الأمـــن .

وقال المحاضر  الأمن :ـ
أن الصـــور الفوتوغرافيـــة هـــي وثيقـــة بريـــة 
ـــة وهـــو  ـــخ وتحـــولات سياســـية واجتاعي ـــؤرخ لتاري ت
مـــا سنكشـــفه في محاضرتنـــا  اليـــوم . خـــذوا مثـــلا 
ـــاني   ـــلال العث ـــن  الاحت ـــي زم ـــس فف ـــتخدام الملاب اس
ـــوش والعصـــا  ـــس بوجـــود الطرب ـــزت الملاب للعـــراق تمي
ـــل  ـــي تمث ـــطوة الت ـــوة والس ـــن الق ـــران ع ـــن يع اللذي
الاحتـــلال . ثـــم  تطـــور الحـــال بعـــد تـــولي الملـــك 
فيصـــل الأول الحكـــم  وتأســـيس الدولـــة العراقيـــة  
ـــاء العصـــا  ـــا  إلغ ـــس  ومنه ـــة,  فتغـــرت  الملاب الحديث
ـــا يســـمونها  ـــداء ) الســـدارة ( أو ك ـــوش  وارت والطرب
الملابـــس  دخلـــت  ثـــم    . الفيصليـــة  الســـدارة 

الانكليزيـــة وهكـــذا . كذلـــك بالنســـبة لوســـائط 
ــة  في  ــر دجلـ ــى  نهـ ــة عـ ــور المقامـ ــل والجسـ النقـ
بغـــداد . إلى جانـــب  تأســـيس الصحـــف والمطابـــع 
حيـــث تظهـــر الصـــور في عـــام 1923  إلى وجـــود 
ـــن  ـــة  صحيفـــة و 15 مطبعـــة . كـــا تب أكـــر مـــن مائ
ــة  ــن إقامـ ــف عـ ــك الصحـ ــات  في تلـ ــود إعلانـ وجـ
ــة  ــات حكوميـ ــرك أو إعلانـ ــة أو سـ ــلات غنائيـ حفـ
ـــث  ـــة ,حي ـــر  والحلاق ـــك  التصوي ـــح وكذل ـــن التلقي ع
تبـــن احـــد الإحصـــاءات وجـــود 606 حلاقـــا في بغـــداد 
ـــة   ـــات  القـــرن المنـــرم في حـــن أن دول خـــلال عرين
ــدي في  ــلاق هنـ ــا أول حـ ــة دخلهـ ــارات العربيـ الإمـ
ـــسرح  ـــينا والم ـــن أن دور الس ـــا تب ـــام 1975  ! ك ع
ـــا  ـــة ! .وك ـــراوح الكهربائي ـــا الم ـــر فيه ـــداد تتوف في بغ

قـــال الـــروائي محمـــد علـــوان جـــر
ــا كـــا النـــص  أن الصـــورة تحـــوي سردا بريـ
ـــى  ـــوم ع ـــة تق ـــن مزدوج ـــلال  ع ـــن خ ـــسردي م ال
ــن  ــرا وعـ ــة أو الكامـ ــن الآلـ ــا عـ ــن .. هـ عينـ

ــه . ــه وثقافتـ ــور وخرتـ المصـ

 ثم  تحدث  الروائي احمد خلف  فقال :ـ
أن مـــا قـــدم مـــن صـــور مبهجـــة ومثـــرة 
ــذا  ــل هـ ــرى مثـ ــادرا أن نـ ــر نـ ــة ، ويعتـ للدهشـ
التطـــور في بغـــداد عـــر مـــا شـــاهدناه في عرينـــات 
القـــرن المـــاضي مـــن تطـــور فيهـــا .لكنـــي أتمنـــى 
أن نـــدرس هـــذه الحـــالات ونحللهـــا مـــن خـــلال 
ـــك   ـــة في كتـــب حتـــى نحافـــظ عـــى ذل مـــادة مكتوب

ونقدمهـــا للأجيـــال الحاليـــة واللاحقـــة .

 في حن قال الروائي خضر  الزيدي :ـ
مـــا قـــدم كان جميـــلا ومعـــرا لكنـــي تمنيـــت 
الأخـــرى  الأزمنـــة  مـــع  مقارنـــات  نقـــدم  أن 
,حتـــى تكتمـــل  الصـــورة لاســـيا أن بعـــد هـــذه 
ــولات  ــن التحـ ــر مـ ــداد الكثـ ــهدت بغـ ــرة شـ الفـ

الاجتاعيـــة .

السرد الفوتوغرافي والتحولات الاجتماعية
في محاضرة بصرية 
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فاضل عباس هادي

ــيدة"لايكا"  ــأن الس ــسَ ب ــاب... ولا تن ــن كت  * م
ــا. ــع قريب ــد للطب ــت المع ــرك بالبي تنتظ

ــة الأفضــل، بحكــم  ــت المــرأة نصــف البري إذا كان
ــة، فإنهــا أيضــا، جــزء  ــه مــن رؤيــة جالي ــع ب مــا تتمت

مــن الطبيعــة.
إنهــا الأرض مــا كانــت وســتبقى، حركتهــا مــن حركــة 
الكواكــب ومزاجهايتقلــب تقلــب الأحــوال الجويــة. 
وبفضــل مــا تتمتــع بــه المــرأة مــن مقــدرة عفويــة عــى 
التخيــل فإنهــا رديفــة الفنطازيــا والاســم الثــاني للحلــم.

وفي عــالم التصويــر الرحيــب نصــادف بــن فــرة 
ــدون أن  ــع، وب ــض للواق ــدن الرف ــاء يجس ــرى نس وأخ
ــن  ــرى انه ــن، ن ــة في حياته ــة العقلاني ــن أهمي ــل م نقل
ــح  ــن أجــل كب ــورة، لا م ــة المذك ــن هــذه الخاصي يوظف
ــة، وإنمــا  ــب العفــوي في حياتهــن العاطفي جــاح الجان
مــن أجــل التعبــر عــن الجانــب الفنطــازي بطــرق فنيــة. 
ــده  ــة باســم »مــدام ايفون ــة المعروف المصــورة الريطاني

MadaMe yevonde «  كانــت
واحــدة ممــن يجســدن مــا ســبق أفضــل تجســيد. 
وبالحــرف الواحــد ولــدت هــذه الفنانــة البارعــة في عــالم 
الفنطازيــا وعاشــت فيــه طــوال حياتهــا الغنيــة بــكل مــا 

يرتفــع عــن الواقــع أو يكســبه ألوانــا. 
فمــن الثابــت بيوغرافيــا أن الطبيــب النســائي الــذي 
ــس حاشــية  ــدي ملاب ــا كان يرت ــا مــن رحــم أمه أخرجه
بــلاط لويــس الرابــع عــر، وليــس ملابــس عاديــة، 
وأنهــا كانــت ترفــض تصويــر الأشــخاص المعروفــن 
وغــر المعروفــن إلا إذا لبســوا ملابــس مسرحيــة. كانــت 
عــدوة الرتابــة والتقليديــة، وكانــت الفنطازيــا بالنســبة 

ــة. ــاة أكــر مرحــا ودعاب ــا وســيلة لحي إليه
ولــدت المصــورة أيفونــده في العــام 1893 في إنكلــرا. 
ــاني مــن القــرن المــاضي افتتحــت  ــد الث ــل العق وفي أوائ
اســتوديو خاصــا بهــا للتصويــر. إلا أنهــا مــا إن اندلعــت 
الحــرب العالميــة الأولى حتــى أغلقــت محــل عملهــا 
لتســاهم في المجهــود الحــربي لتعــود إليــه بعــد الحــرب 
ــدأت  ــة عــى العمــل. وب ــة عجيب ــدة وطاق بهمــة متزاي
المجــلات المعروفــة يومهــا مثــل »ســكيتش « و »تاتلــر « 

و »بايســتاندر « تنــر الصــور
ــار الشــخصيات الثقافيــة  التــي كانــت تأخذهــا لكب
والفنيــة في عرهــا واســتمرت في مارســة هوايتهــا 

ــام 1975 . ــا في ع ــى وفاته ــة حت العجيب
ــدن  ــا في لن ــم حياته ــده معظ ــدام ايفون ــت م عاش
وبالــذات في منطقــة »كينســنجتون « الأرســتقراطية. 
ــورت  ــا ص ــا أنه ــروى عنه ــال، وي ــورة الح ــت ميس كان
خاصــا  معرضــا  وأقامــت  الحــارة  أطفــال  جميــع 

بصورهــم.
وكانــت المصــورة كتلــة مــن النشــاط والحيويــة ومن 
النســاء اللــواتي منحتهــن العنايــة الإلهيــة مقــدرة عــى 

ــريء  ــكل ج ــه بش ــل مع ــالم والتعام ــى الع ــروج ع الخ
لا يعــرف الكلــل أو المســاومة، وإلى جانــب تعلقهــا 
بالحيــاة كانــت تتمتــع بحــس بالمســؤولية تجــاه العــالم 

ــال  ــدوق الأطف ــم صن ــاهاتها في دع ــدا. ومس ــال ج ع
لهــا  تحفظــه  أمــر  التصويــر  طريــق  عــن  الخــري 
ــان. ولم تكــن المصــورة تعــرف  ــة بالعرف ــال المقبل الأجي
بالحــدود والقوالــب الجامــدة، وكان التجريــب بالنســبة 
إليهــا مارســة عمليــة يوميــة تفــرح بهــا وتنتــي. 
ومــن أســلوب إلى أســلوب أخــر كانــت حتــى أخــر 
ــد  ــد. وق ــد الجدي ــد بع ــدم الجدي ــا تق ــوم مــن حياته ي
أصبــح مــن المعــروف والثابــت أنهــا كانــت مــن أوائــل 
المصوريــن الذيــن أقبلــوا عــى التصويــر بالفيلــم الملــون 
ــه  ــراب من ــن الاق ــاف م ــا يخ ــذا موضوع ــوم كان ه ي
ــورات  ــن المص ــت م ــا. وكان ــن في عره ــار المصوري كب
ــة. ــة الملون ــحات الضوئي ــتعال المرش ــباقات إلى اس الس
وإذا كان الاتجــاه الفنــي في الثلاثينــات وما تلاها من 
ــود يســر باتجــاه الأشــكال الهندســية والمســتويات  عق
ــإن  ــة، ف ــة التكعيبي ــراً بالمدرس ــردة تأث ــوط المج والخط
مــدام ايفونــده كانــت تفضــل أن تســتوحي في أعالهــا 
الفنطازيــة عــوالم الفنانــن مــن رســامي القــرن الثامــن 

عــر.
 أمــا الحداثــة فــكان يمثلهــا، بالنســبة إليهــا المصــور 
السريــالي مــان راي، وكانــت معجبــة بــه إعجابــا شــديدا. 
يمكــن  ولا  السرياليــة  مــن  تقــرب  أعالهــا  أن  إلا 
اعتبارهــا جــزءا مــن المــروع السريــالي بمعنــاه الدقيــق. 
والفــرق كبــر بالطبــع بــن السرياليــة وبــن الفنطازيــا، 

ــن. ــن الاثن ــرون يخلطــون ب وإن كان الكث
إلا أنهــا سرياليــة بمعنــى اعتبارهــا المخيلــة هــي 

الأســاس في الإبــداع الفنــي.
ومــن مــان راي تعلمــت بعــض الأســاليب الجديــدة 
في التصويــر. ويصــح القــول إنهــا أول مصــورة بريطانيــة 
غــر  عوالمهــا  منهــا  واســتوحت  بالسرياليــة  تأثــرت 

ــة. التقليدي
وقــد أقيــم للمصــورة معــرض واســع في صالــة 
بــاث  مدينــة  في  الملكيــة  الفوتوغرافيــة  الجمعيــة 
الريطانيــة. كــا صــدر عنهــا كتــاب كامــل مــن تأليــف 
الناقــدة الفوتوغرافيــة كيــت ســالوي، وهــذان الحدثــان 
ــده  ــدام ايفون ــاة م ــال وحي ــان أع ــدان إلى الأذه يعي
ســيدة الفنطازيــا الأولى في عــالم التصويــر الفوتوغــرافي.

مدام ايفونده.. سيدة »الفنطازيا « الأولى
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استطلاع: علي سعيد 

استطلاع

شكوك ومحفزات
الــروائي وراد بــدر الســالم يقــول إن الجوائــز الأدبيــة هي 
ــب والمثقــف بشــكل  ــة للأدي ــزات الذاتي واحــدة مــن المحف
ــع  ــار وطب ــهرةٍ وانتش ــالٍ وش ــادة بم ــة ع ــي مقرون ــام فه ع
وإلفــات أنظــار ؛ وتمــاس مــع قــارئ مجهــول تســتفزه تلــك 
الجوائــز الثمينــة مــن هــذه النواحــي مجتمعــة ..ويضيــف..

لا أرى ضرراً مــن أن يتســع نطــاق الجوائــز بــكل مــا تحملــه 
ــي  ــة الت ــز المفتوح ــيا الجوائ ــة لاس ــؤشرات ايجابي ــن م م
ــا  ــن عليه ــط القائم ــا وضغ ــاب الإيديولوجي ــن ره ــد ع تبتع
كــا يحصــل عــادة هنــا وهنــاك ؛ فالجوائــز النظيفــة هــي 
الجوائــز المفتوحــة عــى المعطيــات الإبداعيــة مــن دون 
غرهــا قبــل أن تتحكــم بهــا المؤسســة المانحــة ..ولكــن 
ســالم يعــود ليقول..تنتابنــا شــكوك كثــرة في الجوائــز التــي 
تســتعرضها الــدول والأنظمــة والســلطات لغايــات غــر 
خافيــة وتســتفزنا المســابقات الأدبيــة الخاليــة مــن شــوائب 
في  تقــرن  التــي  تلــك  والرؤســاء  والأنظمــة  الســلطات 
المعطــى الإبداعــي مــن ســواه مــن المعطيــات الأخــرى لــذا 
ــة يســتلزم ضــان  ــة وثقافي ــة مســابقة أدبي فــإن ضــان أي
توجههــا وطريقتهــا في منــح الجائــزة .ويــرى انــه بالرغــم من 
كل مــا قيــل عــن جائــزة بوكــر العربيــة التــي تنظمهــا دولــة 
الإمــارات العربيــة فإنهــا تبقــى المســابقة العربيــة الوحيــدة 
التــي خرجــت بثــوب نظيــف الى حــد كبــر فوسّــعت مــن 
ــة  ــة مدهش ــاً عالمي ــربي آفاق ــسرد الع ــت ال ــا ومنح حضوره
لم يكــن الســارد العــربي يحلــم بهــا يومــا مــا ..ويوضــح 
ــراك  ــيط الح ــة في تنش ــة فعّال ــة حلق ــابقات الأدبي ان المس
الأدبي والإحاطــة بمســاراته الفنيــة وتقويمهــا وإنشــاء تقاليــد 
ثقافيــة عربيــة تمكّــن الأديــب العــربي مــن تنشــيط فاعليتــه 
الذاتيــة في القــراءة والكتابــة وإيلائــه العنايــة الكفيلــة 
ــر  ــوز أك ــا بف ــام . وربم ــط الاهت ــه مح ــون نتاج ــأن يك ب
مــن أديــب عــربي في مســابقة بوكــر العربيــة شــحن الــسرد 
ــاح  ــافي المت ــق الثق ــذا الأف ــن ه ــون ضم ــه ليك ــربي برمت الع
ــى  ــدة حت ــة جي لاســيا وإن هــذه المســابقة كســبت شرعي
ــا  ــدر نظره ــة بق ــاء المعروف ــر الى الأس ــي لا تنظ الآن وه
ــر  ــاه في )بوك ــا وجدن ــو م ــي وه ــروائي الإبداع ــج ال الى النات
ــت الى  ــي أفض ــابعة الت ــخة الس ــرة بالنس ــعداوي( الأخ الس
ضرورة الإنتبــاه للــسرد العراقــي وبروائييــه الذيــن تحــرروا 
مــن عقــد كثــرة وتهميــش طــال زمنــه كثــرا .ويشــر ..انــه 
المســابقاتي  الدعــم  مثــل  الى  نحتــاج محليــا  العــراق  في 
ــع  ــون وم ــة والفن ــوف المعرف ــتى صن ــز في ش ــذه الجوائ وه
أن المســألة ســتبدو )محليــة( بشــكل واضــح إلا أن للــضرورة 
أحكامهــا  فمثــل هــذه الجوائــز ذات الطابــع )المــادي( 
اساســاً  ستســاعد الى حــد معــن في التشــجيع المناســب 
وقــد نعترهــا )تمرينــات( أوليــة لخــوض مســابقات أكــر في 

ــة . ــة والعالمي ــا العربي توجهاته

أصحاب المال
ــح  ــي تمن ــر الت ــن ان المعاي ــلاح حس ــاعر ص ــرى الش وي
بموجبهــا الجوائــز الادبيــة لم تعــد كــا كانــت ســابقا صارمــة 
ــتعراضات  ــة او الاس ــبه بالموض ــت أش ــل أصبح ــة ب وحقيقي
ــس  ــة ..ويوضــح ان المقايي ــال والشــهرة السريع لكســب الم
الــدول والمؤسســات  اليــوم اختلفــت بعــد ان توقفــت 
ــا  ــا ومعنوي ــز مادي ــة الكــرى عــن دعــم هــذه الجوائ الادبي
ــز في  ــح اصحــاب الأمــوال هــم اصحــاب هــذه الجوائ وأصب
ــزة بالأســاء  ــث يتحكــم صاحــب الجائ كل الابداعــات بحي
ــربي  ــالم الع ــا في الع ــا خصوص ــل عليه ــب ان تحص ــي يج الت
والأمثلــة كثــرة . حتــى جائــزة البوكــر العربيــة لا تنجــو مــن 
ــكاد  ــرة ت ــاصر كث ــا عن ــل في منحه ــكلة اذ تتدخ ــذه المش ه
ــر  ــا عن ــل فيه ــا يدخ ــة وربم ــة او نقدي ــر ادبي ــون غ تك

القوميــة والعرقيــة وحتــى الطائفية..ويضيــف حســن ان 
بعــض هــذه الجوائــز وهــي جوائــز صغــرة قياســا بالجوائــز 
الكــرى تمنحهــا جهــات ليســت لهــا علاقــة بــالأدب او الفــن 
ــك تســتطيع  ــة لذل ــة لهــا في الســاحة الادبي ولا قيمــة فكري
هــذه الجهــات منحهــا لمــن تشــاء دون ان يحــدث اي تطــور 
عــى الموضــوع . ينبغــي ان تصــاغ قيــم جديــدة لمنــح هــذه 
ــة العمــل  ــل كل شيء عــى قيمــة وأهمي ــز تؤكــد قب الجوائ

الادبي

الجائزة والتحفيز
الشــاعر المغــربي حميــد يعقــوبي يــرى انــه قبــل الحديث 
ــى  ــرج ع ــب أن نع ــة يج ــابقات الأدبي ــز للمس ــن الجوائ ع
إن  فيقــول  نفســها  الأدبيــة  المســابقات  حــول  ســؤال  
المســابقات الأدبيــة والشــعرية التــي تتبناهــا بعــض الــدول 
العربيــة أو المنتديــات الخاصــة والجمعيــات بمثابــة دور 
جبــار حقيقــي لا يســتطيع أن ينكــره إلا جاحــد، فقــد أثــرت 
هــذه المســابقات الثقافــة العربيــة المعــاصرة  في إظهــار 
ــي  ــزان واحــد ويكف ــوج الأدبي الظاهــر والمســتر في مي المنت
لأن أبرهــن عــى هــذا أن أقــول، إن مجمــل المســابقات 
كانــت بنــكا شــعريا أثبتــت أن المواهــب الشــعرية وغرهــا 
مــن الأجنــاس الأدبيــة مــن اليمــن إلى المغــرب، بــالآلاف مــن 
ــك فرصــة للمشــاركة  أصحــاب المواهــب الحقيقة.فهــي بذل
مفتوحــة.. أبــواب  مــن  الأدبيــة  الســاحة  والظهــور  في 
ويضيــف انــه لــو وجــدوا فرصــة لأصبحــوا مــن أهم الشــعراء 
ــز فقــط ..لأنهــا لا تســتوعب  ــز هــي تحفي العــرب. والجوائ
كل مــا في الســاحة الأديبــة العربيــة مــن إبداعــات ..فهنامــك 
مــن يحبــذون البقــاء في الظــل متأبطــن روائــع مــن الشــعر 
أوالقصــة بــكل أنواعهــا لأســباب خاصــة أن منتجهــم الأدبي 
هــو للقــراءة العامــة والتمعــن فيهــا والدراســة والنقــد 
والتحليــل وليــس للمشــاركات والمســابقات والحصــول عــى 
ــة  ــون  النهاي ــد تك ــض وق ــة للبع ــون البداي ــد تك ــز ق جوائ
للآخرين..ويقــول ايضــا ان  المســابقات أثبتــت أن كنــز 
الشــعر العــربي لم ينضــب كــا أن حركــة المجــلات العربيــة 
التــي تصــدر في دول الخليــج العــربي، والمؤتمــرات التــي 
ــل مــروع  ــة، مث ــات الثقافي ــل المروع ــذا تموي ــد، وك تعق
مؤسســة الفكــر العــربي، كلهــا أمــور نجحــت في ضــخ دمــاء 
ــي  ــز ه ــون الجوائ ــر.شرط أن لا تك ــة والفك ــدة للثقاف جدي
الهــدف ولكــن الوســيلة لتبنــي الفائزيــن ودعــم انتاجاتهــم 
ــه الآن  ــل قول ــم الإيجابي..ويواص ــر والتقيي ــة والن بالطباع
يمكــن الحديــث عــن أن الجوائــز لا تعنــي اطلاقــا أن المنتــوج 
الفائــز يمثــل قمــة الإبــداع وليــس بعــده شيء باعتبــار 
ــن  ــل م ــراءة والتحلي ــة الق ــا عملي ــر منه ــي تم ــروف الت الظ
طــرف لجنــة خاصــة في زمــن قصــر أحيانــا ..ويتســاءل:أين 
التــذوق الفنــي والتحليــل النقــدي الــذي يحتــاج لوقــت مــن 
ــم أن المســابقات لا تغطــي كل  ــا ؟ ث ــم عمــل م أجــل تقيي
ماهــو في الســوق الأدبي وهــي بذلــك محصــورة عــى أســاء 

قليلــة ومناطــق محــدودة  ثــم أن الأعضــاء الســاهرين 
ــة  ــم الخاص ــم مزاجيته ــم فيه ــم تتحك ــرز والتقيي ــى الف ع
ــك  ــد هــذا لا يســتحق ذل ــز عن ــة ..فالفائ ــم الأدبي وميولاته
عنــد الآخــر ..ولــو كانــت المؤسســات الحكوميــة تدعــم 
الأدبــاء وأعالهــم عــى مراحــل وبطريقــة ممنهجــة ايجابيــة 
ــة  ــة ومســاعدتها عــى العالمي ــة العربي ــر الكتاب لأجــل تطوي
مــا كان الأدبــاء في حاجــة لمســابقات تجعــل أعالهــم تطفــو 
للســطح ..وبالتــالي انعــاش الثقافــة العربيــة وضــخ دم 
ــاب الدعــم الحكومــي   ــة .وفي غي ــاة الإبداعي جديــد في الحي
ــات في  ــة والجمعي ــات القافي ــي المؤسس ــادرة باق ــذ  الب تأخ

ــدودة ..  ــا المح ــدود امكانياته ح

معايير ايجابية وسلبية
الأديبــة المريــة منــى منصــور تقــول مــن جهتهــا انــه 
لاشــك ان الجوائــز للمســابقات الأدبيــة لهــا مدلــول ايجــابي 
عــلي تفــوق العمــل الابداعــي عــن غــره مــن الاعــال التــي 
تحمــل نفــس النســق الابداعــي ســواء قصــة أو روايــة 
ــة  ــار المنافس ــسي مض ــه في نف ــت مع ــي كان ــعر والت او ش
الابداعيــة بمــا يعنــي ان هــذا التفــوق يكــون بتحليــل العمل 
مــن حيــث البنيــة السرديــة والفكريــة للنــص الادبي والقيمــة 
الابداعيــة والمعلوماتيــة التــي يضيفهــا العمــل لفكــر وثقافــة 
القارئ..وتوضــح  أمــا الاشــكالية التــي نحــن بصــدد الخــوض 
ــز ،  ــة في الجوائ فيهــا فهــي الجانــب الســلبي لهــذه الافضلي
ــار للعمــل  هنــاك جوانــب أخــرى في كواليــس لجــان الاختي

هل تعد تتويجا للإبداع الكلي أم هي جهد الفردي خاضع لسياسات الجهات المانحة 
جوائز المسابقات الأدبية

في الكثير من الحوارات التي تجرى مع 
مبدعين لهم باع طويل في التجربة الادبية 

يقولون ان الجوائز لا تهمهم لأنها لا تعني 
سوى مجموعة شاركت في المسابقة 

وليس لأنها اعطت طبوغرافية لما انجز.
وأيضا في الكثير من التعليقات التي نقراها 

سواء في المقالات الادبية او على صفحات 
الفيسبوك تقول ان الجائزة لا تعني ان الفائز 

متفوقا على الجميع بل على من شارك 
فقط..وأيضا هناك رأي مفاده ان الجوائز لا 
تمنح بعيدا عن السياسة والأيديولوجيات 

والمواقف التي تتبناها الجهة المانحة 
للجوائز ويعطون مثالا على ذلك جائزة 
نوبل التي لا تبعد كثيرا عن هذا القول...

فيما يقول اخرون انه سواء كان هذا اتهاما 
او حقيقة تبقى الجائزة لها مكانة خاصة 

وسواء شارك الجميع او لم يشاركوا تبقى 
انها محصلة جهد فردي تمكن منجزه 

من الوصول الى الجائزة ومعرفة تواريخها 
ومكان اقامتها مثلما عرف كيف تؤكل 

كتف الجوائز واختار دار نشر معروفة تمكنه 
من مشاركة في المسابقات الادبية التي 

تقام هنا وهناك..وبين هذا الرأي وذاك 
كيف يرى المبدعون في الوطن العربي 

مكانة الجائزة .فهل هي ميزان الوحيد عن 
ابداع النص الفائز سواء كان شعرا ام رواية 

ام قصة او اي نص ابداعي؟.وهل الجوائز 
تستوعب كل ما كتب في زمن المسابقة أم 

هي فرصة للمشاركين فقط وليس قيمة 
نهائية وتفرد لما كتب في هذه الفترة 

الزمنية؟وأيضا يمكن طرح سؤال اخر:هل 
تعتقد ان الجوائز هي صورة واضحة عن 

منجز ثقافي وأدبي لبلد ما..ام هو قصور 
من المؤسسات التي تنشر الكتب لأنها لا 

تشارك في المسابقات ؟

حميد يعقوبيبسمة حمدي

راضية الشهايبي

صلاح حسن
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استطلاع

ــه  ــذي تحتاج ــاد ال ــون بالحي ــا لا تك ــز ربم ــي الفائ الابداع
ناجــزة في  يحقــق خطــوة  بمــا  العــادل  الاختيــار  اطــار 
التحكيــم بالاســتناد الى  مبــدأ الكفــاءة والتميز..وتشــر انــه 
يمكــن ان نفتــح ملفــات يجــب ان تضــع تحــت مجهــر النقــد 
والتعــرض لســلبياتها و التــي لا تخــدم مصالــح الادب ولكــن 
ــد  ــة وتقص ــن الحيادي ــد ع ــري تبع ــر أخ ــاق إلى معاي تنس
ــدة  ــة الواع ــال الابداعي ــض الاع ــاء لبع ــش والإقص التهمي
التــي لا تســمح لهــا بــان تجــد لروحهــا متنفــس بــن تلــك 
ــات  ــي تحــرص ان تبقــي مجــرد كتاب القامــات الســامقة الت
مجهولــة تعيــش تحــت ظلهــا ، وليكــن الملــف الاول ..وتبــن 
منصــور ان الاهــم هــو عوامــل سياســية تهــدف لتبنــي فكــر 
ــا  ــخ افكاره ــا يرس ــودة بم ــا المنش ــه ضالته ــد في ــن تج مع
ويقــوض كل مــا يتعــارض مــع مصالحهــا مــن فكــر وثقافــة 
شــعوب تهــدف لتتحــرر مــن المــكان المفــروض عليهــا في اخر 
ــة وتســعى جاهــدة للارتقــاء بفكــر وحضــارة  اروقــة المدني
ــى  ــق ع ــف ينطب ــذا المل ــا ،ه ــض ادبائه ــوغ بع ــهد بنب يش
الجوائــز الدولية..وتتســاءل ايضا:مــا الغــرض مــن هــذه 

ــة ؟ المســابقات الادبي
هــل هدفهــا فعــلا التشــجيع وبــث روح المنافســة 
ــال  ــد لين ــذل الجه ــه وب ــع قريحت ــحذ الجمي ــة ليش الجميل
هــذه الجوائــز ، امــا فقط هــي اجــراءات روتينية واســتكال 
ــة  ــنوية واجب ــط س ــا في خط ــم ادراجه ــط ت ــداول وخط لج
التنفيــذ مــع مراعــاة الهيــكل الوظيفــي والقيــادات المرفــة 
عليهــا ومصداقيــة هــذه الجوائز.وتوضــح انــه عــى الصعيــد 
المحــلي ربمــا يتــم الاعــلان عــن مســابقات وأهميــة ويكــون 
الفائزيــن مــدرج اســاؤهم بالفعــل في قائمــة و بــدرج 
الانتظــار تنتظــر اعــلان النتائــج ..اي بمعنــي اوضــح تخضــع 
ــز حســب  ــح المشــركة وتقســيم الجوائ للمجامــلات والمصال
ــابقة لا  ــد ان المس ــة نج ــة .وفي النهاي ــل اهمي ــم فالأق الاه
تعــدو ان تكــون فرصــة لتجميــع الاعــال الادبية للمشــاركن 
بــلا قيمــة نهائيــة او حــر للمنجــز الادبي لأعالهــم ..وتــرح 
ــم عــى  ــذي يت ــار ال ــارا للمناقشــة وهــو المعي منصــور معي
اساســه المفاضلــة بــن الاعــال الادبيــة والتقنيــة التــي 

تســر عليهــا ايدلوجيــة المقارنــة ..والفكــرة الانســانية التــي 
نســعى لرســيخها في نفــوس القــاري والقيــم الاخلاقيــة التــي 
ــذي يحمــل  ــاء العمــل ال ــا مــن خــلال انتق تســعي لتدعمه
ــا  ــي ، او ربم ــا الابداع ــوي عمله ــذر في محت ــا ويتج ملامحه
اســاء المشــاهر مــن الكتــاب والأدبــاء وســطوة حضورهــم 
ــال  ــي الاع ــص باق ــال لتفح ــرك مج ــا لا ي ــابقة بم في المس
عــلي نســق مقولــة ) اذا جــاء المــاء بطــل التيمــم ( ،وأحيانــا 
يكــون الــرواج التجــاري للعمــل وإقبــال العامــة عــلي شرائــه 
ــباب  ــن الش ــة م ــلام طبق ــب اح ــه يداع ــواق لان ــن الاس م
ويطعمهــم نكهــة اللــذة التــي يحتاجــون اليهــا فيأخــذ 
مكانــا رائجــا دون حاجــة للمقارنة..وتنتهــي منصــور الى قول 
ــب الســلبية للموضــوع  ــه وبعــد التعــرض لبعــض الجوان ان
ــز  ــا ان نعــرض بعــض النقــاط الايجابيــة للجوائ وجــب علين
ــاظ  ــالأدب والحف ــي ب ــق الرق ــن منط ــض وم ــة فالبع الادبي
ــداع  ــداح نحــو اب ــة والتفــرد يضــع مقاييــس تن عــلي الاصال
الفكــرة ، والســمو الوجــداني والبعــد عــن مســتنقع النفــاق 
ــدني والتاهــي  ــن الت ــة م ــة الفكري ــلي القضي ــاظ ع و الحف
ــل والإصرار عــلي وضــع  ــداع ، ب ــاع فلســفة جــال الاب وضي
ــة للعمــل المتقــدم للمســابقة حرصــا عــلي  مقاييــس ابداعي
ــسرد  ــروح وجــال الطــرح وال ــل وســمو بال ــاء بالعق الارتق
ــدع الحــق  ــة اللغــة والصــور وغرهــا مــن ادوات المب وجزال
المتســامي بالعمــل و الحريــص عــلي عــدم الانــزلاق في 
مغريــات النــر والربــح مــن الموجــة الســائدة فهــو عــى 
ــب  ــد فيذه ــا الزب ــح )فأم ــو الصال ــى ه ــا يتبق ــن ان م يق

ــاس فيمكــث في الأرض (  ــع الن ــا ينف ــا م ــاء أم جف

ابداع وإخطبوط سياسة 
الشــاعرة التونســية راضيــة الشــهايبي تــرى مــن جهتهــا 
ايضــا انــه جغرافيــا يســتحل عــى نافــذة وهــي المســابقة أن 
ــا  ــه وتاريخي ــداع في مطلق ــالم وهــو الإب ــح عــى كل الع تُفت
ليســت الجوائــز مــن خلقــت شــعراء كبــاراً أو مبدعــن 
كبــاراً فمــن الشــعراء البارزيــن في تاريخنــا الحديــث مــن لم 
يحصــل في حياتــه عــى أيّــة جائــزة ..وتضيــف انــه تقييميــا 
تبقــى الجائــزة هــي نتــاج تقييــم بعــض أفــراد عــى مُنجــز 
إبداعــيّ إلى الآن يبحــث النقــاد والفلاســفة عــن الصيــغ 
والمعايــر التــي تقــدر عــى ضبــط معايــر حقيقيــة وقياســية 
ــة  ــري جالي ــسي فك ــانية نف ــل إنس ــداع فع ــداع إذ الإب للإب
ــد  ــأي حــال مــن الاحــوال توحي ــد متشــابك لا يمكــن ب معقّ
الــرأي فيــه فــا أراه جــالا وتوهجــا يــراه غــري خاليــا مــن 

الجاليــة وليــس بــه توهــج 
ــب  ــوط الألاعي ــز في أخطب ــد تتدخــل الجوائ ــيا  ق سياس
السياســية والإيديولوجيــات فتفقــد الكثــر مــن مصداقيتهــا 
الدوليــة  للمســابقات  بالنســبة  خاصــة  وهــذا  الممكنــة 
ببعــض  تحتفــظ  الجوائــز  ان  الشــهايبي  الكرى..وتبــن 

أهميتهــا خاصــة في المســابقات الخاصــة بالناشــئن لمــا تبثــه 
فيهــم مــن حافــز المواصلــة والاشــتغال عــى تجربتهــم 
ــادة  ــن ع ــة والذي ــن في التجرب ــى آراء المتقدم ــلاع ع والإط
ــى في هــذا  ــه وحت ــو ان ــون عــى هــذه المســابقات ول يرف
النــوع مــن المســابقات تدخــل المحابــاة والانحيــاز لمدرســة 
إبداعيــة دون أخــرى إذا علمنــا ان العــربي وللأســف مــازال 

ــه ــوع ولا أهميت ــى التن ــي معن ــرة لا يع فك

الهم والميزان
ــن  ــر م ــد ان الكث ــابي يعتق ــار العت ــد الجب ــب عب الكات
ولا  الجوائــز  الى  النظــر  يحبــذون  لا  الملتزمــن  الادبــاء 
المســابقات لأنهــم يــرون فيهــا اســتهلاكاً لقدراتهــم الابداعية 
وربمــا تشــعرهم بالاهتــزاز الداخــلي الــذي يقلــل مــن القدرة 
الابداعيــة لديهــم فيصبحــون مــن الباحثــن عــن الجوائــز او 
الذيــن يكتبــون للمســابقات..ويضيف ان هنــاك الكثــر مــن 
الكتــاب ليــس لديهــم مــن هــم ســوى هــذا فتجــده مشــاركا 
في كل المســابقات عــى مختلــف الاصعــدة ،لذلــك لا اعتقــد 
ــب او  ــداع هــذا الكات ــا لإب ــا حقيقي ــل ميزان ــز تمث ان الجوائ
ذاك ،لأســباب منهــا ان شروط الجائــزة تتضمــن في الاغلــب 
شروطــا غــر ابداعيــة او تتدخــل في العلاقــات والمحســوبيات 
ان  العتــابي  أخرى..ويقــول  وظــروف   ، ايضــا  والسياســة 
ــل ان في  ــابقة والدلي ــا مس ــو منه ــارات لا تخل ــذه الاعتب ه
ــم  ــب بلدانه ــن حس ــاء الفائزي ــر اس ــز تتغ ــب الجوائ اغل
او ان القائمــن عــى المســابقة يمنحونهــا لكاتــب مــن هــذه 
الدولــة بالضــد مــن دولــة اخــرى او تقربــا مــن دولــة 
غرهــا لأســباب لا يعرفهــا إلا القائمــون عــى المســابقة كــا 
ان للعلاقــة بــن دار النــر والمنظمــن للمســابقات دورا 
يــكاد يكــون واضحــا في تســمية الفائــز..ولا يعتقــد العتــابي 
ــب في  ــا كت ــتوعب كل م ــز تس ــذه الجوائ ــول ان ه ــا يق ك
ــا او  ــرون لا يشــركون فيه ــاك الكث زمــن المســابقة ،لان هن
ــباب  ــة لأس ــات الابداعي ــون الكتاب ــا يغفل ــن عليه أن القائم
ــواء كان  ــرح س ــرأة بالط ــوات او الج ــسر التاب ــل في ك تتمث
سياســيا او اجتاعيــا او يشــعرون انــه لا يتوافــق مــع نهــج 
ــة التــي تنظــم المســابقة ، فضــلا عــن ان الكثــر مــن  الدول
المبدعــن يرفضــون مســألة المســابقات ، لانهــم يفكــرون في 
عملهــم الابداعــي اكــر مــن أي شيء اخــر كونهــم يحرصــون 
عــى ان تكــون مهنتهــم لهــا علاقــة خاصــة بالقــاريء فقــط..
ــة  ــورة واضح ــي ص ــز تعط ــلا ان الجوائ ــا  فع ــرى أيض ولا ي
عــن المنجــز الثقــافي او الادبي للبلــد ، بــل انهــا احيانــا تعطــي 
ــزة ذهبــت الى مــن لا يســتحقها  صــورة ســلبية كــون الجائ
لســبب معــن لا علاقــة لــه ببنــاء النــص او تطــوره او 
قيمتــه الفنيــة والإبداعيــة ،بقــدر مــا لهــا علاقــة ربمــا باســم 
ــل  ــاك بالفع ــى ، وهن ــه حت ــيته او طائفت ــب او جنس الكات
مؤسســات تعنــى بالنــر لكنهــا غــر معنيــة بالمســابقات ولا 
تلتفــت اليهــا ، لأنهــا تهتــم بالنتــاج المميــز وهــو مــا يكــون 
بعيــدا عــن اصــل المســابقة التــي تحتفــي بمــا لديهــا وبــدور 

النــر التــي تتعامــل معهــا .

الجائزة والانتشار
الروائيــة والنــاشرة التونســية بســمة حمــدي تقــول ايضا  
ــزان الأوحــد  ــة ليســت المي ــز في المســابقات الادبي أن الجوائ
عــى ابــداع النــص الفائــز لان كثــراً منهــا يذهــب لنصــوص 
ــارات عــدة  ــك لاعتب ــة المثــى وذل ليســت بالقيمــة الابداعي
، يعرفهــا العديــد مــن المثقفــن منهــا المجامــلات وغرهــا..
ــب في  ــا كت ــت كل م ــس الوق ــتوعب في نف ــف لا تس وتضي
زمــن المســابقة حيــث لا يتمكــن الكثــر مــن الكتــاب رغــم 
ابداعهــم مــن المشــاركة فتكــون الفرصــة متاحــة فقــط لمــن 
اســعفه الحــظ وشــارك.ولكنها تقــول ثمــة طــرق اخــرى 
ــة  ــب القيم ــج الكت ــن أجــل تروي ــا م ــور اليه ــا العب بإمكانن
وذلــك عــن طريــق ادراجهــا في المعــارض الوطنيــة والعربيــة 
مــع حملــة اعلاميــة مكثفــة لهــا وهــو أمــر يتطلــب تكاتــف 
ــتديرة  ــد مس ــاص أو موائ ــاع الخ ــي والقط ــاع الحكوم القط
تناقــش مواضيعهــا وتبــث عــر المواقــع الاجتاعية ..وتشــر: 
لا انكــر ان المشــاركة في الجوائــز هــي دليــل عى منجــز ثقافي 
ــة  ــا المادي ــزة بــرف النظــر عــن قيمته ــا لان الجائ ــد م لبل
ــي  ــه وتلق ــب ومؤلف ــم الكات ــار اس ــاهم في انتش ــي تس فه

ــاز روائي  ــرا ف ــد . ومؤخ ــد البل ــادات وتقالي ــى ع ــوء ع الض
ــة  ــة موجه ــت التحي ــة فكان ــر العربي ــزة البوك ــي بجائ عراق

للعــراق قبــل الكاتــب وهــذه حقيقــة لاجــدال فيهــا .
ــى  ــإن ع ــك ف ــات لذل ــن المؤسس ــرا م ــم أرى تقص نع
أي مؤسســة ثقافيــة لنــر وتوزيــع الكتــب ان تضــع في 
اعتبارهــا الدفــع بالادبــاء الذيــن نــرت اعالهــم الى خضــم 
المســابقات لنتجــاوز عــن القصــور المؤسســات الحكوميــة .

تقييم فردي
تقــول:اولا  ســعيد  عــلي  نجــاح  الســورية  الشــاعرة 
بالنســبة للمســابقات الادبيــة هــي ســاحة لظهــور الكاتــب 
والتعــرف عليــه في بلــده الام او في وطنــه العــربي كــراع 
للإبــداع الادبي لكنهــا في الوقــت نفســه ليســت هــي الميــزان 
لتقييــم العمــل او النــص المشــارك والإبــداع لم يكتــب 
ولــن ينتظــر المســابقات ليظهــر هــو كتــب لقــارئ  وليــس 
ــاء  ــب او الاس ــوص او الكت ــت كل النص ــاركات وليس للمش
ــرة وآراء  ــك راجــع لأمــور كث ــزة الاكــر ابداعــا لان ذل الفائ
فرديــة وأحيانــا محســوبيات ســلطويه  تتدخــل بامــور 
البلــد القائــم او المشــارك..وتضيف ســعيد انهــا ايضــا فرصــه 
للمشــاركن والتعــرف عليهــم مــن خلالهــا وتقديــر جهودهم 
يحفزهــم اكــر للإبــداع والعمــل وانثبــات ذاتهــم في الســاحة 
ــذي  ــن ال ــذا الزم ــرات ه ــن ف ــرة م ــة لف ــة والعالمي العربي
كتبــت بــه او شــاركت بــه وليــس مــن بــاب الشــك باللجــان 
القائمــة عــى التقييــم وإنمــا البلــد الــذي كتــب فيــه النــص 
ــى  ــر ع ــه تأث ــب ل ــه الكات ــذي يعيش ــاش ال ــع المع والواق
منتجــه  في نفــس الوقــت عــدم معايشــه الاخــر لهــذا الواقــع 
كعضــو لجنــة لا يتجــى كــا تجــى لكاتبــه او ابــن بلــده وقد 
يؤثــر ذلــك عــى التقييــم واكــر مــا تأخــذ بــه اللجــان هــو 
الناحيــة الفنيــة والادبيــة والنحويــة كالغــة ومــا يرتــب عــى 
ذلــك حتــى ولــو كان كلامــاً مصفوفــاً خاليــاً مــن الموســيقى 
الصورة..وتشــر  لنقــل  الفنــي  والتصوريــر  والإحســاس 
ــن أدب  ــم م ــو قائ ــا ه ــات لم ــي الف ــوز يعن ــا الف الى ان م
ــاة  ــه واســتغلها والحي ــه اتيحــت ل ــز رغــم ان ــة الفائ في دول
فــرص ليصــل مــن خلالهــا للعربيــة والعالميــة وليلفــت نظــر 
الاخــر مــن خلالهــا الى العربيــة او العالميه..وتــرى كذلــك ان 
المؤسســات العربيــة المختصــة مقــرة في حــق الكتــاب  لان 
الجوائــز او المشــاركات هــي عبــارة عــن جهــود فرديــة مــن 

ــك  الاديــب واللجــان القائمــة عــى ذل

البيئة الثقافية
ــدف  ــابقات ته ــول ان المس ــودي يق ــلي العب ــاعر ع الش
دائمــا لتكويــن بيئــة ثقافيــة لإثــراء المجتمــع بعنــاصر 
وأعــال علميــة  او إبداعيــة متميــزة وذلــك لتحقيــق تنمية 
ــراء  ــرة وإث ــة م ــاة الثقافي ــم  الحي ــع ودع ــة  للمجتم ثقافي
ــة او  ــا او قصــة او رواي ــواء كان بحث ــة س الســاحة الابداعي
شــعرا و تعطــي للباحــث او الاديــب أفقــاً أرحــب لتقديــم 
مــا هــو جديــد ومفيــد وتعطيــه فرصــة لإثبــات مــا عنــده 
مــن خــلال اختيــار نتاجــه كنتــاج متميــز .لذلــك اصبحــت 
ــة  ــف للمكتب ــا تضي ــافي  لانه ــهد الثق ــن المش ــزء م ــي ج ه
الادبيــة او العلميــة اضافــات اخــرى مــن الاعــال البديعــة  
ــن   ــابة لتحس ــب الش ــرا للمواه ــزا كب ــي حاف ــي تعط وه
ملكاتهــم الإبداعيــة وقدراتهــم الإلهاميــة وتطويــر آلياتهــم 
البحثيــة والإبداعية.اضافــة انهــا تكــون نقطــة لشــيوع اســم 
ــور  ــة في الظه ــه فرص ــح ل ــي ويتي ــه الابداع ــدع وعمل المب
ــر  ــه لا تعت ــاو ان ــودي ايض ــرى العب ــراء له.وي ــادة الق وزي
الجوائــز او المســابقات بحــد ذاتهــا هــي المنجــز الحقيقــي 
للثقافــة او الادب بســبب عــدم اشــراك جميــع الادبــاء 
او الكتــاب في اي بلــد ينتمــي اليــه رغــم ذلــك توجــد 
ســلبيات إذا لم تتوفــر  الشــفافية او المصداقيــة وفي توقيــت 
مناســب وتكريــم غــر المســتحقن مــا يولــد إحباطــا لمــن 
يســتحقون التكريــم وإهــدارا لمبــدأ العدالــة لذلــك تحتــاج 
هكــذا مســابقات الى العلميــة والدقــة في اختياراهــا او 
ادارتهــا وهنــاك مؤسســات او مــن يقــوم عــى المســابقات 
يســتعجل في اقامتهــا مــا يولــد ســلبا عــى نتائجهــا كونهــا 
ــابقات  ــو في مس ــا ه ــي ك ــلوب العلم ــق الاس ــن وف لم تك

ــاك. ــا او هن كــرى تقــام هن

منى منصور

علي العبودي

نجاح علي سعيدعبد الجبار العتابي

وارد بدر السالم
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فراس الشاروط

 مثلــا عــد فيلــم )العــراب( بجزئيــه الاوليــن  للمخــرج 
فرانســيس فــورد كوبــولا الفيلــم الأمثــل لسلســلة أفــلام 
الجريمــة نظــراً لحبكــة الســيناريو ودقــة الاخــراج وروعــة 
الأداء ، فــأن فيلــم كوبــولا الآخــر )الرؤيــا الآن( هــو أيضــاً عــد 
الفيلــم الأمثــل لأفــلام الحــرب ، لاســتخدامه المتميــز لمســاقط 
الضــوء والظــل ، ولحرفيــة الاخــراج واداء ممثليــه المبهــر بمــا 
ــون  ــا )مارل ــر فيه ــي يظه ــرة الت ــر الاخ ــق الع ــا الدقائ فيه
برانــدو( ، وكذلــك ، لرحلــة الجنــون التــي أخــذ فيهــا كوبــولا 
طاقمــه الانتاجــي الى أحــراش الفلبــن ، فكانــت النتيجــة آلاف 
الامتــار مــن المــادة الخــام تصــل الى )6( ســاعات ، كان كوبــولا 
أمامهــا مشــدوهاً وحائــراً ، لتلتبــس الحــرة عليــه أكــر أمــام 
ــا الى النقطــة  ــى أوصله ــي غرهــا مــراراً حت ــم الت ــة الفيل نهاي
الاخــرة التــي شــاهدناها ))أردت أن أقــدم فيتنــام نفســها(( 
ــي  ــة نفســها الت ــم بالطريق ــا الفيل ــد صنعن ــذا صرح ))لق هك
صنعــت بهــا أمريــكا الحــرب ، كان هنالــك الكثــر مــن طاقــم 
ــر  ــزة ، الكث ــن الاجه ــر م ــود ، الكث ــن النق ــر م ــل، الكث العم
مــن كل شيء ، ورويــداً رويــداً احتوانــا الجنــون ، كنــت 
أعتقــد اننــي أصنــع فيلــاً عــن الحــرب ، وظهــر لي ان الفيلــم 
ــذي يظهــر  ــه أحســاس الهزيمــة ال ــذي يصنعنــي(( ، أن هــو ال
ــدلًا  ــانية ، وب ــة انس ــب كل هزيم ــة عق ــب المثقف ــد النخ عن
مــن الاعــراف بذلــك فانــه يحــول الواقــع الغــارق في البــؤس 
ــراً أو  ــم منت ــر في الفيل ــك لم ن ــام ، لذل ــري ع ــون ب الى قان
ــف الجــو العــام ، صــورة  ــاً رغــم ان روح الهزيمــة تغل مهزوم
حــرب خــاسرة يؤيدهــا جنــود منهكــون ، بــلا ايمــان بالنــر ، 
ولا بالعدالــة التــي يدافعــون عنهــا ، لــذا لم يحلــل كوبــولا ولم 
يبحــث عــن جــذور الخــوف الــذي تلبــس المارينــز ولا بالمــوت 
ــدر يتــسرب الى روح  ــذل الانســاني كق ــرك إحســاس ال ــل ت ، ب

المتلقــي .
فيلــم الرؤيــا الآن هــو وقفــة تأمــل عــى أزمــة الحضــارة 
الامريكيــة أكــر مــا هــو شــاهد عــى مــدة تاريخيــة محــددة 

، حكايــة اخلاقيــة / فلســفية، 
ــم  ــو فيل ــك ه ــع ذل ــرق ، م ــي تح ــام الت ــا فيتن خلفيته
ــت  ــي انتج ــروب الت ــلام الح ــارن بأف ــن يق ــم ح ــي مه ملحم
قبلــه وحتــى التــي انتجــت بعــده – اذا اســتثنينا فيلمــي 
ــس  ــم ترن ــات ، وفيل ــة بالطلق ــرة مليئ ــك س ــتانلي كوبري س
مالــك خــط رفيــع احمــر – لــذا كان موقــف البنتاغــون موقف 
الضــد ، عكــس الافــلام التــي يــرف عليهــا البنتاغــون يمولهــا 
ــلال  ــن خ ــك م ــرف ذل ــتطيع ان نع ــتياً ، ونس ــاً ولوجس مادي
تعليــق البنتاغــون نفســه عــى ســيناريو كوبــولا عندمــا تقــدم 
بــه طالبــاً للمســاعدة بدعمهــم اللوجســتي ))هنالــك القليــل 
مــن المنطــق في تقديــم المســاعدة لفيلــم فلســفته هجائيــة ، 
ويتنــاول فكــرة الجنــدي الامريــكي المريــض نفســياً ، البنتاغــون 
يرفــض بشــدة المهمــة التــي ارســل بهــا الكابــن ويــلارد مــع 
الأوامــر الصــادرة لــه بتصفيــة الكولونيــل كرتــز لأنــه أنشــق 

عــن القيــادة الامريكيــة ، وانــه لــو حــدث لأحــد الكولونيــلات 
مــا حــدث لكرتــز فــأن القيــادة العســكرية ســتحاول اعادتــه 
ــم  ــان تقدي ــك ف ــه ، لذل ــن أعدام ــدلًا م ــة ب ــة الطبي للمعالج
ــه(( ،  ــم وأحداث ــرة الفيل ــى فك ــة ع ــي الموافق ــاعدة تعن المس
ــو  ــواه الانســاني ، فه ــه مــن محت ــا الآن يكتســب أهميت الرؤي
ــحنة  ــذه الش ــداً ه ــاؤلات مول ــة التس ــي في دوام ــرك المتلق ي

ــة مــن المشــاعر الانســانية . العجيب
بنــي كوبــولا فيلمــه عــى العديــد مــن المصــادر الادبيــة 
ــة الحــرب  ــة دراســة بحثيــة عــن عبثي ــه في رحل والفنيــة وكأن
والهزيمــة والانســان الخــاسر فيهــا دومــاً ، فجميــع النقــاد 
ــاس  ــو اقتب ــا الآن( ه ــم )الرؤي ــة أن فيل ــذ البداي ــوا من أدرك
منهــا  جاعــلًا  الظــلام(  )قلــب  كونــراد  جوزيــف  لروايــة 
الهيــكل الاســاسي للفيلــم ، لكــن قبــل الروايــة ومــع المدخــل 
الافتتاحــي للفيلــم نســمع حرجــات )روجــر ووتــرز( وفرقتــه 
 tHis is (  يــرخ بأغنيتــه العبثيــة ) tHe doors(

.  )tHe end
ــراد ،  ــة كون ــة )tHe doors( ورواي ــة الى فرق بالإضاف
فهنالــك صــدى لقصيــدتي ت . س . إليــوت )الارض اليبــاب( و 
)الرجــال الجــوف( ، وبعــض مــن ســفر )الرؤيــا( آخــر فصــول 
الكتــاب المقــدس الــذي كتبــه القديــس يوحنــا ، كــا نتلمــس 
ــا )الغصــن الذهبــي(  بعــض مــن فصــول كتــابي الانروبولوجي
لجيمــس فريــزر و )مــن الطقــس الى القصــة الخياليــة( لجــس 

وســتون .
عــره  جيــل  روح  غــور  يســر  أن  أولًا  كوبــولا  أراد 
المناهــض للحــرب والمــوت المجــاني مــع واحــد مــن أهــم 
ــه  ــذي واج ــرز( ال ــر ووت ــة )روج ــة الامريكي ــوز الثقافي الرم
نفســه ذات صبــاح عــر المــرآة ، مستنشــقاً جرعــة زائــدة 

ــردداً  ــدر وم ــاً للق ــه ، مبتس ــاً لحيت ــن ، حالق ــن الكوكائي م
ــاء في  ــذة الم ــه لل ــرك نفس ــل ان ي ــوت( قب ــه )الم ــر كلات آخ
ــاً وراءه مجموعــة  ــل ، مخلف مغطــس الحــام للمــوت الجمي
مــن اغــاني التمــرد ، كانــت نهايتــه نهايــة حقبــة دراماتيكيــة 
تتســاوق مــع دراماتيكيــة الحــرب ولعنتهــا ، فكانــت الأغنيــة 
ــد أشــبه  ــأتي مــن بعي ــرز ي ــح  ، وصــوت ووت ــا المفتت بخلفيته
بقديــس يرتــل موعظتــه الاخــرة )إنهــا النهايــة ، يــا صديقــي 
ــح  ــت المفتت ــة وكان ــت الخلفي ــة( ، كان ــا النهاي ــد ، انه الوحي
لطائــرات ضخمــة بــدت كطيــور عملاقــة وهــي تحــرق غابــات 
الفيتناميــن ، هــذا المشــهد الــذي ســيعلق عليــه لاحقــاً 
العقيــد كيــل جــور وهــو يســتمع لموســيقى )فاغــر( : )أحــب 

ــاح( ــالم في الصب ــة الناب رائح
ــد اراد ان  ــم ، فق ــة الفيل ــو بني ــر ه ــولا الآخ ــدر كوب مص
ــب  ــة )قل ــت رواي ــكلًا فكان ــرز هي ــر ووت ــة روج ــس أغني يلب
ــا  ــسرد علين ــذي ي ــو( ال ــراوي )ماري ــن ال ــلًا م ــلام( جاع الظ
مغامراتــه الكئيبــة في ســعيه لإيجــاد كرتــز الغامــض ، الى 
الــراوي )ويــلارد( في مغامرتــه )الكافكويــة( مــن أجــل الوصول 
الى كرتــز الغامــض الــذي تمــرد عــى الســلطة وتخطــى الحدود 

ــه . ــص من ــن التخل ــد م ــذا كان لاب ــراء ، ل الحم
كانــت رحلــة )ويــلارد( التــي تتشــابه مــع رحلــة )ماريــو( 
ــل(  ــة )فرج ــة لرحل ــتعارة ثاني ــا اس ــم )وهن ــب الجحي الى قل
الى قلــب الجحيــم ذاتــه( تختلــف معهــا بأهــم عنريــن 
ــف  ــة( ، فبطــل جوزي ــاء الدرامــي )الزمكاني ــاصر البن مــن عن
كونــراد لم يحــدد تأريخــه بدقــة ، لكننــا نســتطيع ان نتوجــس 
ذلــك إنهــا كانــت أواخــر القــرن الثامــن عــر في الفــرة التــي 
ــالم  ــتعار الع ــا لاس ــر شركاته ــاً ع ــا صناعي ــا أورب ــت به نهض
الناهــض ونهــب خراتــه ، امــا المــكان فكانــت أفريقيــا ، 

الانســان الاول الــذي وجــد نفســه تحــت رحمــة الرجــل 
ــه في  ــد حــدد مكان ــولا فق ــا كوب ــد، أم ــد بعي ــض وإلى أم الابي

ــن . ــرن العري ــه في الق ــام ، وزمان ــال فيتن أدغ
في المشــاهد الأولى نتابــع ويــلارد ، في حجرتــه الضيقــة 
ــة ،  ــن رياضي ــارس تماري ــايغون(، يم ــدق بـ)س ــة في فن الخانق
قاتــلًا بهــا الوحــدة التــي يعيشــها ، قبــل ان يرتمي فــوق سريره 
ــاتها  ــة بريش ــانياً ، والمروح ــياً وجس ــاً نفس ــوراً ،متحط مخم
تطــرد الحــرارة التــي تبعــث بالمــكان وكأنهــا مروحيــة تحصــد 
رؤوس الفيتناميــن ، ويــلارد كوبــولا هنــا هــو التجســيم 
ــوء،  ــذر بالس ــك شيء ين ــراد : )كان هنال ــو كون ــات مارل لكل
ــه  كأني ســأقوم بعمــل خــارج عــن الصــواب( ، يقتحــم حجرت
في الفنــدق اثنــان مــن الجيــش الامريــكي ويقودانــه الى مكتــب 
ــة ، فيهــا جــرالات  ــه الفندقي ــدو أكــر غموضــاً مــن حجرت يب
مــن الجيــش ، يكلــف بمهمــة، سريــة ، خاصــة، الســر الى 
مقــر المتمــرد الكولونيــل كرتــز ، الــذي كــون جيشــه الخــاص 
العســكرتارية الامريكيــة ، فارضــاً ســلطته عــى  متحديــاً 
ســكان المنطقــة ، لذلــك يجــب قطــع دابــر التمــرد ، ومثلــا 
يقــوم مارلــو برحلتــه الى قلــب الظــلام ، يســتقل ويــلارد قاربــاً 

ــم . ــب الجحي ــذ المهمــة في قل ــه لتنفي مــع رجال
ــا  ــور لن ــا ص ــدر م ــكا بق ــة أمري ــولا هزيم ــور كوب لم يص
هزيمــة الانســان - فمثلــا كانــت الصناعــة اســتعباداً في القــرن 
الثامــن عــر كانــت الصناعــة نفســها اداة للمــوت في القــرن 
العريــن-  ورغــم انــه أعلــن أن فيلمــه هــو )فيتنــام نفســها( 
ــل  ــون الجيــش الامريــكي ، وأخــذ بالقت ، ومثلــا أصــاب الجن
والحــرق ، كانــت الحــرب نــوع آخــر مــن الجنــون بــلا اســباب 
واضحــة أو حتــى مخفيــة ، لــذا كان جنــون كرتــز بــلا مغــزى 
أو مــرر ، وهــي عكــس رحلــة )مارلــو( الواضحــة المعــالم 

رحلة  الجحيم 
مصادر كوبولا الأدبية لفيلمه "الرؤيا الآن" 
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سينما

- 1 -
السينائية،  العملية  بعناصر  معرفتنا  تتعمق 
حيّز  السينائي( في  النص  )أو  السيناريو  نضع  حينا 
مهم، باعتباره هيكل المنجز السينائي وأساس إبداع 
البنية الفيلمية، فهو الذي يقرر نجاح العمل ويحدد 

نتيجته الفكرية والفنية.
من وجهة النظر التاريخية انبتت السينا  أساس 
للريط  بالنسبة  النص  أهمية  تحددت  فقد  نص؛ 
ورغم  الفيلم.  تاريخ  من  مبكر  وقت  في  السينائي 
الفيلم  صناعة  لرواد  الأولى  التجريبية  المحاولات 
وهي  السينا،  بها  ابتدأت  التي  وميلييه(  )لومير 
محاولات وثائقية ، تصوير قطار لحظة دخوله المحطة 
فإن عبقرية  المعمل(،مع ذلك  العال من  أو خروج 
احدها- وهو ميلييه- تجلت – كا حددها سادول 
السينا وسائل  منتظمة( في  )بصورة  استعاله  – في 
والملابس،  والممثلن،  السينائية،  كالقصة  المسرح، 
الخ. كل هذه  الفيلم إلى مشاهد وفصول..  وتقسيم 
)المكتسبات( التي استمرت السينا عى الاحتفاظ بها 

إلى اليوم. 
شكل  تكوّن  السينا،  لفن  المتسارع  التطور  مع 
كان  الصامت  الفيلم  عر  ففي  ببطء.  السيناريو 
السيناريو يُسجل عى شكل مجموعة من اللقطات- 
ومنها  كل  في  يُسجل  والمرقمة-  القصرة  المقاطع 
المشهد،  عناصر  من  الخارجية  الجوانب  باختصار 
وحركات الممثلن، وبدلًا من الحوار هناك التعليقات 
الكشوفات  ومع  اللقطات.  بن  تظهر  التي  المكتوبة 
العظيمة في مجال المونتاج للرواد- العظام )غريفيث 
اكر  أهمية  للسيناريو  أعطي  وبودفكن(،  وايزنشتن 
في السينا الصامتة، فقد احتل المونتاج دورا مها في 
الدرامية  المشاهد  وتكوين  السيناريو  شكل  تحديد 
الفنية في  الحلول  من  واحد  السيناريو  وأضحى  فيه. 

التكوين البري للفيلم.
مع مجيء الصوت، ودخول الفيلم عر السينا 
الناطقة، احتاجت السينا ان تخوض أشرس معاركها 
كي تؤكد استقلالها الفني أمام المسرح، حيث أصبحت 
مؤلفو  واتجه  مصورة،  عن مسرحيات  عبارة  الأفلام  
وضع  إلى  الناطقة  السينا  عهد  بداية  في  السيناريو 
الجانب الصوتي )ومن ضمنه الحوار( والجانب البري 
السيناريوهات  وأخذت  السيناريو،  في  منفصلن 
هيمنة  مع  المسرحية  شكل  من  فأكر  أكر  تقرب 
يفقد  السيناريو  وبدأ  الفيلم..  نسيج  عى  الحوار 
الشاشة تصويراً  مكانته، لأن تصوير المسرحيات عى 
حرفياً جعل السينا تقوم بعمل الآلة فحسب. لكن 
السيناريو- وبفضل الأفلام الفنية- اكتسب من خلال 
الفيلم الناطق أهمية استثنائية حيث لم يقتر عى 
مع  متناغمة  بصورة  وضعه  في  بل  الحوار،  تحديد 
المشهد. وبتأثر المتغرات الجديدة هذه، التي مرّ بها 
وأصبحت  السينائي،  النص  دور  تعاظم  الفيلم،  فن 
مصادر  عن  أعداداً  الأفلام  من  الأكر  الجزء  نصوص 
الفيلم  بن  العلاقة  إشكالية  نشأت  هنا  ومن  أدبية. 
من  واسعة  مساحة  احتلت  إشكالية  وهي  والأدب- 
الحاضر- وهو جدل منطقي حينا  الجدل إلى يومنا 
نسلم بأن الأدب والفيلم)) يميلان إلى حل المعضلات 
وسط  كحل  الحقيقي  المحتوى  وإن  مختلفة،  بصورة 

خاضع للتحكم العضوي للشكل((.

استدراك

علاء المفرجي

في فنية الفيلم

ــة . والقصدي
ــع آخــر يعطــي  ــة أخــرى منب ــن جه ــوت( م ــد )إلي قصائ
ــر ،  ــداً فلســفياً أك ــر ، وبع ــى أك ــه غن ــولا وفيلم ــكار كوب لأف
ــوت  ــا الي ــي كتبه ــاب( الت ــد ، )الارض اليب ــاً أش ــراً صوري وتأث
ــباب  ــا ش ــي راح ضحيته ــة الاولى ، والت ــرب الكوني ــد الح بع
ــت  ــم، فكان ــة الحك ــه أنظم ــن وج ــا لم تغيــر كثــرا م أورب
النتيجــة حــرب مســتعرة أخــرى لم تكــن بعيــدة بســنواتها عــن 
الأولى ، إليــوت هنــا يــرثي جيــل أوربــا ، شــبابها الخــاسر ، يــرثي 
ــتقبل  ــد ، والمس ــاضي المجي ــرثي الم ــا ي ــس مثل ــاضر البائ الح

ــم . المظل
ــه  ــن الى ماضي ــاضره الحزي ــن ح ــوت م ــدة إلي ــدأ قصي تب
ــاضر  ــرى للح ــرة أخ ــود م ــوزه ، ليع ــاطره ورم ــش بأس الموح
المــدني ، الشــوارع الخلفيــة ، الجــوع ، الفقــر ، القــذارة ، 
الجمــوع التــي تســر عــى غــر هــدى ، وكأنهــا تقــاد حتــى في 
ســلامها نحــو حتفهــا ، رؤيــة إليــوت هــذه  نحــو المســتقبل لا 
ــدر  ــا ق ــر نحــو الأفضــل ، وكأنه ــا أي تغي ــدو عــى ملامحه تب

ــب عــى الانســان . ــوم كت محت
)كوبــولا( وجــد في رؤيــة )إليــوت( الفلســفية للنهايــة 
ــة  ــا لعن ــا ، وكأنه ــرب وويلاته ــة الح ــاً لمناقش ــة طريق البري
وقــدر ، فلــم يلجــأ لتقديــم نتائــج مســتخلصة عنهــا ، فكانــت 
صــور إليــوت الشــعرية التــي نستشــعر بفوتوغرافيتهــا عندمــا 
ــد  ــة عن ــات حرفي ــة بتكوين ــة ومتحرك ــت حيوي ــا ، كان نقرئه
كوبــولا ، خصوصــاً في مشــهد النهايــة ، لحظــة وصــول ويــلارد 
ــة  ــوده ، في الخلفي ــز وجن ــه كرت ــز في ــذي يتمرك ــع ال الى الموق
ــرق في  ــكادر نغ ــة ال ــارات ، وفي مقدم ــوات أنفج ــمع أص نس
الضبــاب الــذي تنكشــف مــن خلالــه وجــوه ملطخــة بالطــن 
والــذل ، جمــوع تنظــر الى العــدم ، نحــو الفــراغ ، عــراة ، 
قســوة ورعــب ، وكأننــا في مجتمــع بــدائي ، ولنقــرأ هــذا 

ــوت : ــن إالي المقطــع م
مدينة زائفة 

في الضباب البني لفجر شتائي،
تدفق حشد عى جسر لندن ، حشد غفر ، 

مــا خطــر لي أن الموت قد أباد مثل هذه الكرة ،
صعدت تأوهات قصرة ومتقطعة ،

وسمر كل أمريء عينيه أمام قدميه ،
وتدفقوا صعوداً فوق التلة .

ألم يقل في مقطع آخر من القصيدة : 
أورشليم وأثينا والاسكندرية 

فيينا ولندن 
كلها خيالات وأوهام .

ــز  يســر ويــلارد وســط هــذه الجمــوع نحــو معقــل كرت
ــوذا  ــه ب ــوق وكأن ــه المحل ــة ، برأس ــط الظلم ــدى وس ــذي ب ال
ــوت وهــذه  ــد إلي ــوزع الحكمــة ، مــرة أخــرى صــدى قصائ ي

ــر الجــوف : المــرة مــن الب
الذين عروا ،

بعيون مباشرة ،
الى مملكة الموت الاخرى ،

يتذكروننا 
لا كنفوس شرسة ضائعة ، ولكن 

كبر جوف 
كبر محشوون 

فحسب
 وقبل ان يلقي مرعه يتحاوران :

ــة  ــن وجه ــة ، م ــة الحقيق ــز : هــل فكــرت في الحري  كرت
نظــر الآخريــن ، بــل وحتــى مــن وجهــة نظــرك ... هــل قالــوا 

لــك لمــاذا ؟ لمــاذا يريــدوا 
          أن يدمروني ؟                           

 ويلارد: لقد ارسلوني في مهمة سرية .
ــز: لم تعــد سريــة بعــد الآن ... اليــس كذلــك ؟ مــاذا  كرت

أخــروك ؟
ويــلارد : أخــروني .... بأنــك اصبحــت مجنونــاً كليــاً... وان 

ترفاتــك اصبحــت خاطئــة .
كرتز : ترفاتي خاطئة ؟

ويلارد : انا لا أرى اي ترفات خاطئة عى الاطلاق .
كرتز : هل انت قاتل ؟

ويلارد : انا جندي 
كرتــز : أنــت لا هــذا ولا ذاك انــت ســاعي،  أرســلت مــن 

قبــل أصحــاب البقالــة لتجمــع الفاتــورة .
ثم يردد مقطع من  )بر  إليوت الجوف( : 

نحن البر الجوف
بالقش حشينا 

يسند بعضنا بعضاً
امتلأت رؤوسنا بالقش 

وأسفاه .
ولــن نتفاجــأ إذا عرفنــا أن الجــزء الاكــر مــن البــر 
الجــوف إنمــا هــي الابيــات أو بعــض منهــا التــي حذفهــا عــزرا 
ــب  ــا يذه ــاب – ك ــوت الارض اليب ــدة إلي ــن قصي ــد م باون
ــد  ــي أح ــواء ه ــاف الارض بالخ ــرب- إن جف ــاد الغ ــض نق بع

ــدب  ــا الج ــوف ، وم ــر الج ــدة الب ــة في قصي ــور المهيمن الص
ــا  ــروح وعقمه ــدة ســوى قحــط ال ــذي نستشــعره في القصي ال
، ولــن نتفاجــأ ايضــاً حــن نعــرف ان تصديــر القصيــدة الــذي 
اســتهله الشــاعر كانــت )كرتــز ، انــه ميــت( يشــر الى خــواء 
الــروح ، فلقــد جــاء في روايــة كونــراد ، ان كرتــز )ميــت حتــى 
النــواة( وهــي الروايــة التــي تركــت اثــاراً عميقــة عــى شــعر 

ــوت . إلي
وحــن يحــز ويــلارد رأس كرتــز كــا يقطــع جنــوده رؤوس 
ــز  البقــر في اســتعارة ســينائية بالغــة ، وصــدى كلــات كرت
ــاه  ــذي كس ــه ال ــلارد بوجه ــرج وي ــب، يخ ــه الرع ــردد : ان ت
الطــن والــدم ، نحــو الجمــوع التــي تنحنــي لــه ، لقــد أصبــح 
منهــم الآن ، قائدهــم الجديــد فقــد قتــل شــبيهه بالألوهيــة .

كانــت رحلــة ويــلارد ، رحلــة الاستكشــاف ، وانجــلاء 
الغوامــض عــن الحقائــق ، رحلــة الوصــول التــي كانــت 
ــره ،  ــي غ ــذي لم يجن ــب( ال ــز )الرع ــات كرت ــا كل حصيلته
رحلــة كشــف المســتور ، كانــت بــلا جــدوى ، وكأن الحقيقــة 
هــي الأخــرى بــدت بــلا أي أهميــة ، ويــلارد المنقــذ نجــد لــه 
في ســطورنا التاليــة صــدىً في تفســرات جيمــس فريــزر وجــس 

ــطورية . ــتون الاس واس
في كتــاب )مــن الطقــس الى القصــة الخرافيــة( نقــرأ 
: ))أن أرض هــذا الملــك الــذي أقعــده المــرض ، اصيبــت 
بلعنــة مــن الســاء ، بســبب شرورهــم ومعاصيهــم ، اللعنــة 
اصابــت الــزرع الــذي أصيــب بالجفــاف والارض التــي باتــت 
مجدبــة ،والحيوانــات التــي لم تعــد تتكاثــر أو تلــد(( وتخرنــا 
الاســطورة أن اللعنــة تــزول يــوم يقــوم فــارس شــجاع برحلــة 
طويلــة يصــل في نهايتهــا لقلعــة الملــك، هنــاك يطــرح بعــض 
الاســئلة  ويحــل بعــض الالغــاز ، عندئــذ تذهــب اللعنــة عــن 
ــا  ــة في )الرؤي ــهد النهاي ــو مش ــذا ه ــس ه ــذه الارض ، ألي ه
الآن(، ويــلارد الفــارس الــذي يقــوم برحلتــه المجنونــة ليصــل 
للملــك كرتــز طارحــاً عليــه اســئلة وحــالًا بعــض الالغــاز قبــل 

ــد . ــه الجدي ــح هــو الإل ان يصب
ــث  ــتون ، حي ــس واس ــاب ج ــع كت ــى م ــرى نبق ــرة أخ م
التاثــل بــن الملــك المريــض وكرتــز )مارلــون برانــدو( - الــذي 
صــوره لنــا كوبــولا بكثــر مــن التشــويق في المشــاهد القليلــة 
التــي ظهــر بهــا والتــي لا تتجــاوز الـــ)10( دقائــق حامــلًا ثقــل 
الفيلــم بوجــوده المرعــب هــذا ، صــوره لنــا كوجــه غــارق في 
ــراه في  ــق – ن الظلمــة، لكــن الاحســاس بوجــوده قــوي وعمي
ــة  ــذه الارض ، رؤوس مقطوع ــى ه ــت ع ــي حصل ــة الت اللعن
ــات بوحشــية . ــح الحيوان ــق ، دمــاء في كل مــكان ، ذب ، حرائ

ــد أن  ــي( نج ــن الذهب ــزر )الغص ــس فري ــاب جيم في كت
هنالــك أســطورة تتعلــق بطقــس قتــل الملــوك ، وهــي التــي 
انتــرت عنــد القبائــل القديمــة ، فقــد كان عــى الملــك 
 ، ، شــاباً  / الحكيــم / الكاهــن ، ان ينتظــر غريبــاً وافــداً 
ــة  ــى القبيل ــكاً ع ــه مل ــل مكان ــه ويح ــة ، كي يقتل ــوي البني ق
، وهــو مــا تجســد ايضــاً في نهايــة رحلــة ويــلارد الاخــرة 
ــم .  ــرد/ الحكي ــك / المتم ــض / المل ــز الغام ــل كرت ــو معق نح
انهــا دائــرة الوجــود البــري ، هــل ان التاريــخ الحــاضر هــو 
رحلــة للتاريــخ البــدائي ؟ مــا دامــت الوحشــية نفســها ، ومــا 
دام لــون الــدم هــو نفســه عــر التاريــخ البــري، هــل نهايــة 
العــالم بذبــح كرتــز ، وننتظــر غريبــاً آخــر شــاباً يفــوق ويــلارد 
ــا  ــاعتها كونن ــداً ، س ــاً جدي ــا إله ــل محله ــوة ليح ــكا ق / أمري
شــعوب بدائيــة نركــع لــه مجــدداً بوجوهنــا الملطخــة بالــدم 

ــذل . ــن وال والط
ــس(  ــوان )آبوكاليبي ــولا لفيلمــه عن ــار كوب ــة اخت في النهاي
رؤيــا ، وهــو عنــوان ســفر )الرؤيــا( الــذي يحــكي فيــه القديس 
ــا عــن رؤيتــه المرعبــة بــن الكــوارث الســبع واللعنــات  يوحن
ــق ســموات  ــه خل ــن وحشــية ، ألي الل ــه م ــا تحتوي الســبع بم
ســبع وأرضيــن ســبع في ســبعة أيــام ، ورحلــة ويــلارد كانــت 

غوصــاً في جحيــم الارض بــكل كوارثهــا ولعناتهــا .
ــت  ــم ،  كان ــا الفيل ــف عــن رؤي ــع تختل ــا الواق لكــن رؤي
ــر ،  ــة شــعب صغ ــام مقاوم ــة خــذلان ، أم ــة الامريكي الهزيم
ــن  ــاط م ــد البس ــد الجدي ــعب /الواف ــذا الش ــحب ه ــد س لق
ــة  ــت النهاي ــر ، فكان ــذي لا يقه ــض ال ــك المري ــكا / المل أمري
الملــك / امريــكا ، نهايــة العــالم ، لقــد خاضــوا بحــاراً وبحــاراً ، 
ونزلــوا دركات الجحيــم الســبع ليصلــوا للمجــد لكــن النهايــة 

ــد الطــرف الآخــر . ــة عن ــر البداي ــت غ كان
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الدكتور سلمان كَاصد

لا شيء يشـبه شـيئاً، حيـث لا يتطابـق شـيئان, إذ  لابد من 
وجـود عنـر مـا يفـرق بينهـا. في الروايـة هنـاك مُتشـابهات 
عـدة، منهـا مابـن سرد وآخـر مكـرر ومابـن وصف يعـاد بصيغ 
لا تختلـف إلّا قليـلًا، ومابـن حـوار يعـود سردا أو وصفـا بأنماط 
المشـابهات في  التواتـر، غـر أن  أقـرب مـا يكـون إلى  تركيبيـة 
بنيـة شـخوص أي روايـة تدخلنـا في نمـط التاثـل ومـن هـذه 
ذات  شـخوصاً  يبنـي  عندمـا  الـروائي  صنعـة  نلمـس  الزاويـة 
ملامـح عامـة في خصائصهـا الذاتيـة بيـد انهـا تختلـف في فعلها 
وحركتهـا وتركيبتهـا, والتـي نحـس بهـا احساسـاً شـفيفاً وتتمثل 
أمامنـا في بنيـة الحكايـة مـن خـلال وهـم الشـخصية الواقعيـة 
ذاتهـا.في الروايـة نجـد الوثيقة والمذكـرات كونها عنـاصر سردية 
بديلـة، إذ هـي بمثابـة وسـائل يتشـكل مـن خلالها العـالم الذي 
يـراد تصويـره. في الروايـة اسـتغلال أمثـل للعلاقـة بـن الوثيقة 
بوصفهـا الواقعـي والأحـداث بوصفهـا الافـراضي حيـث تصبـح 
الوثيقـة شـاهداً والمذكرات عناصر إثبات عـى حقيقة الافراضي 
حتـى لـو صدقنـا بـأن مـا كان يُـروى هـو افـراض يتحقـق مـن 
خـلال الوثيقـة او المذكرات.في الرواية سـاردون، بنـاء عى فكرة 
الوثيقـة والمذكـرات، يتناوبـون عـى اسـتلام الأحـداث والرجوع 
بهـا إلى المـاضي والتقـدم بهـا نحـو نهاياتهـا المحتملـة، كلهـم 
يتصارعـون مـن اجـل أن يسـروا بالحـدث نحـو الاتجـاه الـذي 
يريـدون لـكي يؤكـدوا – بشـكل محسـوس- ان مـا يـسرد مـن 
قبلهـم هـو الأقـرب إلى حركـة الروايـة والى بنيـة الحقيقـة فيها.
في الروايـة يمكـن ان يبنـى عـالم مُتخيّل نكتشـف فجـأة أنه عالم 
واقعـي وفـق إيهـام الُمتلقـي بـان مـا بنـي كان وهاً وتكريسـاً 
لراعـة السـارد نكتشـف أن مـا كان وهـاً هو الحقيقـة بعينها.
في الروايـة يمكـن ان يبنـى عـالم واقعي نكتشـف فجـأة انه عالم 
خيـالي وفـق إيهـام الُمتلقـي بأن مـا بني لم يكـن واقعيـاً إنما هو 
الوهـم بعينـه, تلـك هـي اللعبة التـي يفرضها السـارد ولا يجد 
الّا الُمتلقـي خصـاً لـه في هـذه الرقعـة الواسـعة مـن الأحـداث 
والوقائـع والتشـكلات التي تبنـى كلها عى الافـراض.في الرواية 
جاليـات أهمهـا أن يمـارس السـارد والُمتلقـي معا لعبـة الإيهام 
وكـسر القناعـات وتفكيكهـا في أي وقـت يريـده السـارد، وكأننا 
نبحـث عـن أيهـا سـيفكر أو يسـبق الآخـر في لعبـة سرديـة 
باذخـة الجـال، إذ في اللحظـة التـي تتشـكل قناعـات المتلقـي 
بـأن مـا كان قـد تلقـاه واقعـاً يجـيء السـارد ليؤكـد أن مـا كان 
قـد بثـه إلى مُتلقيـه لم يكـن إلا وهـاً، عكس ذلـك يحصل أيضاً 
إذ في اللحظـة التـي ترسـخ قناعـات الُمتلقـي بـأن مـا كان قـد 
تلقـاه خيـالا و وهـاً يسـارع السـارد لتقديـم فرضيـة اللاخيالي 
واللاوهمـي , ذلـك مـا يلعبـه صانـع الروايـة الماهـر، المتمـرس 
الحـاذق، الخبر في تشـكيل عـوالم الوهم والحقيقـة وتجاورها 
في عملـه. وربّمـا نسـأل أنفسـنا بوصفنـا متلقـن نبـر شـخوصاً 
أمامنـا تراقـص فـوق الـورق، وهـي تلعـب أدوارهـا في أحداث 
للنسـيج  الأقـرب  هـي  الروايـة  في  الشـخوص  أي   , متداخلـة 
الافـراضي هـذا؟. هـل هي الشـخصية النموذجية او الشـخصية 
الاسـتثنائية؟. ولم أذكـر هاتـن الشـخصيتن إلا لكونها تتكرران 
في بنيـة الروايـة العراقيـة الجديـدة، " روايـة مـا بعـد التغيـر" 
كـا نصطلـح عليهـا وليسـت "روايـة التغيـر" كـا يقـول فيهـا 

لبعض.  ا
الملامح العامة

الغرابـة حقـاً ان الروايـة العراقيـة المتداولـة الآن لا تبتعـد 

العربيـة في مجموعـة مـن  الروايـة  ،إلى حـد مـا، عـن نسـيج 
الملامـح العامـة وهـي:

 أولًا- السرواية. 
وثانياً- الراع مع الآخر الغربي. 

وثالثاً- البحث عن الهوية.
و رابعا - عودة السارد الغائب. 

لا اعتقـد ان هـذه السـات والخصائـص والملامـح العامـة 
سـمة خاصـة بالروايـة العراقيـة, بل نجدهـا في الروايـة العربية 
أيضـاً و الامثلـه كثـرة جداً، غـر ان ما لفت انتباهـي ان ملمحاً 
جديـدا دخـل إلى بنيـة الروايـة العراقيـة الحديثـة الآن تحديـداً 
وخـلال السـنوات الأخـرة، وهـو تنـاول الشـخوص )المسـيحية( 
عنـاصر  خلـق  ومحاولـة  ومآسـيهم  وعذاباتهـم  وهجرتهـم 
اسـتثنائية منهـم. ويـأتي دور هـذه العنـاصر ليؤكـد عـى قيمـة 
الهويـة, وتأصيلهـا, ولنأخـذ "يـا مريـم" لــ" سـنان أنطـوان"  و 
لإنعـام  ,و"طشـاري"  هـادي  لميسـلون  الأمريكيـة"  "الحفيـدة 
و"  شـمعون  لصموئيـل  باريـس"  في  "عراقـي  و  جـي  كجـه 
بابـا سـارتر" لعـلي  " لجـال حسـن عـلي و"  بغـداد  أمـوات 
بـدر وأخـراً "فرانكشـتاين في بغـداد" لأحمـد سـعداوي.  هـذه 
الشـخصية الاسـتثنائية المسـيحية بيئـة نموذجيـة تقـدم بملامـح 
محـدده أهمهـا البحـث الدائـب عـن الهويـة بسـبب تجربتهـا 
بـدأت  التـي  لذاتهـا  الطافـح  وحنينهـا  الآخـر  مـع  بتجاورهـا 
الشـخوص  الرافضـة للهجرة.أبنيـة هـذه  تتغـرب وشـيخوختها 
مناطقهـم  داخـل  يشـتغلون  الروائيـن  لكـون  منطقيـة  تبـدو 
إليهـم،  أقـرب  الواضـح لشـخوص هـم  وانتاءاتهـم وفهمهـم 
بالرغـم مـن ان هـذا لا يمنـع مـن ان يشـتغلوا داخـل نصوصهم 
الروائيـة عـى بنـاء شـخصيات أخـرى منتميـة لأعـراق متعددة 
تجمعهـا عراقيتهـا بوصفهـا الهويـة الكـرى، ومـن الغرابـة حقـاً 
ان هـذه الشـخصية في كثـر مـن الأعـال الروائية تصبـح مركزاً 
نقـل  لا  عنـاصر  إلى  الروايـة  في  الأخـرى  الشـخوص  وتتحـول 
هامشـية بـل مكملـة  لأحداثهـا، تسـهم إلى حـد بعيـد في رسـم 
ملامـح الشـخصية المركزيـة، وتبقـى العـوالم التـي تتحـرك فيهـا 
تلـك الشـخصية المركزيـة ضائعـة باهتـه غـر قـادرة عـى تمثـل 
صراعاتهـا أو كأن السـارد لا يريـد ان يقـدم بنيـة التناقضـات 
الاجتاعيـة لكونـه معنيـاً بشـخصيته الروائيـة لا غـر، وهذا ما 
اختلـف فيـه أحمـد سـعداوي في "فرانكشـتاين في بغـداد" عـن 
غـره مـن الروائيـن العراقيـن ,فهـو لم يدخـل في قـراءة العـالم 
الاجتاعـي العراقـي مـن بنيـة شـخوصه بـل رأينـاه يخـرج من 
شـخوصه لقـراءة العـالم الـذي وجـد فيـه. أقـول مـن الراعـة 
الـذي أصـاب  أن يبقـى البحـث مسـتمراً عـن التدهـور  حقـاً 
العـالم الاجتاعـي حيـث الروايـة يحسـب )لوسـيان كولدمـان( 
مجتمـع  في  أصيلـة  قيـم  عـن  متدهـور  بحـث  "تاريـخ  هـي 
متدهـور" ولا وجـود لروايـة تفاؤليـة إذ تظل الرواية - بحسـب 
كولدمـان- تشـكيلًا يعـر عـن بنيـة متدهـورة لا يمكـن إلا ان 
توصـف بالتشـاؤمية كـا قرأهـا كولدمـان في أدب "راسـن" في 
كتابـه " الإلـه الخفـي" , وكـا نحـاول أن نقـرأ ذلـك في روايـة 
احمـد سـعداوي "فرانكشـتاين في بغـداد" التي سـأتناول جميع 
المفاصـل التـي تحدثـت عنهـا في مقدمـة مقالتـي هـذه وهـي:

1 - تمثلها لرواية ما بعد التغير بامتياز.
2 - بناء المشابهة عى المشابهة في تركيبة الشخوص.

3 - بناء الوثيقة والمذكرات والسر الذاتية للشخوص.
4 - تحوّلات الواقعي إلى الخيالي وبالعكس.

5 - اللعبة المخادعة بن السارد والمتلقي. 
6 - تعدد الساردين بالوكالة.

بنية الرواية
قصـص  سرد  عـى  تقـوم  بغـداد"،  في  "فرانكشـتاين  بنيـة 
شـخوص يدخلـون في علاقات إشـكالية وفي صراعـات ضمن عالم 
واقعـي، وينشـأ مـن تلـك الراعـات تضـادات مقابلـة في عـالم 

افـراضي يتشـكل ضمـن خمسـة محـاور هـي:
أولًا: محـور الجـدة المسـيحية ايشـيلوا "أم دانيـال المغيب" 
التـي تسـكن داراً قديمـة والتـي تواجـه بالرفـض, إلحـاح أبنتيها 
لمغادرتـه  عليهـا  )ماتيلـدا(  و  )هيلـدا(  كنـدا  إلى  المهاجرتـن 
الـدلال" في  "فـرج  بالرغـم مـن ضغوطـات  بهـا,  والالتحـاق 
زقـاق )7( بالبتاويـن لـراء البيـت منهـا وضغوطـات هـادي 
العتّـاك لـراء الأثـاث وهـي التـي تـر عـن الاحتفـاظ بهـا.

ثانيـاً: محـور "فـرج الـدلال" الـذي يملـك مكتبـاً في الحـي 
نفسـه والـذي يطمـح في امتـلاك الـدور التـي يغادرهـا أهلهـا 
الـذي  العروبـة  فنـدق  الهجـرة مـع طموحـه لـراء  بأسـباب 

يملكـه "أبـو انمـار" الشـخصية الجنوبيـة الميسـانية.
العتّـاك" بائـع الأثـاث والإيقونـات  ثالثـا: محـور "هـادي 
اسـتطاع  والـذي  الخرافـة  الحكايـات وسـارد  القديمـة وخالـق 
ان يخلـق شـخصية "الشسـمه" في محاولـة منـه لأن يحوّلـه " 
الوهـم" إلى حقيقـة والـذي دخـل في نهايـة الروايـة إلى تماثليـة 
حكايتـه مـع الشـخصية الافراضيـة مشـكلًا بذلك قصـة خلقتها 

الأحـداث بشـكل قـسري مـا جعـل التشـابه حـلًا افراضيـاً.
رابعـاً: محـور الصحفـي الشـاب محمـود السـوادي الجنوبي 
الصابئـي الأصـول "يلاحـظ ذلك ضمن النسـق المضمـر في صراع 
الروايـة"  والـذي يسـكن فنـدق العروبـة حيث يعمـل في مجلة 
الشـخصية  السـعيدي  باهـر  عـلي  يمتلكهـا  التـي  "الحقيقـة" 
الإشـكالية التـي لم يسـتطع المتلقي أن يمسـك روحهـا وانتاءها 
وتوجهاتهـا عـى وفـق مـا كان يريد السـارد الذي هو السـوادي 
هنـا او مـن ينـوب عنـه "الوكيـل بالمفهـوم الـسردي" والـذي 
يرصـد عـر "أنـا السـارد" في كثـر مـن الفصـول علاقتـه بالبغـي 
"زينـة" التـي تشـبه نـوال الوزيـر الفتـاة الطامحـة إلى إنتـاج 
فيلـم سـينائي, والتـي أقامـت علاقة غـر شرعية مع السـعيدي 

لم يسـتطع المتلقـي توكيـد حضورهـا في الروايـة, بسـبب إيهـام 
العلاقـة  وجـود  لحقيقـة  وطمسـه  ذاتـه  "السـوادي"  السـارد 
أو عدمهـا بفعـل مؤثـرات السـارد الوكيـل العليـم المتحكـم في 

توجيـه الأحـداث.
خامسـاً: دائـرة المتابعـة والتعقـب "والتـي يرأسـها العميـد 
دائـرة  كونهـا  الامـركان  أنشـأها  والتـي  مجيـد  محمـد  سرور 
متخصصـة بالسـحر والتنجيـم والتـي اضطلعـت بمهمـة تعقـب 
"الشسـمه" وتوقـع الأحـداث وهـي الممثـل الافـراضي للدولـة. 
بمقابـل ذلـك لابـد لنـا ان نحـدد السـاردين لجميـع فصـول 
الروايـة الــ "19" فصـلًا والتي حملت أسـاء حاولـت ان تكون 
عتبـة لمـا يحـدث في كل فصـل حيـث تتكـرر تسـمية واحـدة 
فقـط و هـي "روح تائهـة" للفصلـن الثالـث والخامـس عـر 
وكلاهـا يتكـون مـن "5" مقاطـع. جـاءت العناويـن الداخليـة 
الفصـل  لمعنـى  مشـعة  مراكـز  او  مفاتيـح  بمثابـة  للفصـول 
"المجنونـة" و"الكـذاب"  اغلبهـا مـن كلمـة واحـدة  وتكونـت 
و"الصحفـي" و"الجثـة" وغرهـا ماعدا "5"  فصـول توزعت بن 
أسـاء وصفـات "الحوادث الغريبـة" أو "الخرابـة اليهودية" أو 
أسـاء معطوفـة عـى بعضها وهـي "متابعة وتعقـب" و "اوزو 

و بلوديمـري", أمـا السـاردون للفصـول فهـم:
أنـا السـارد والـذي اضطلـع بـه مؤلـف  الوكيـل عـن   - 1

شيء. بـكل  العـارف  الروايـة 
2 - هادي العتّاك في سرده روايته عن شخصية الشسمه.

3 - محمـود السـوادي الصحفـي الـذي اسـتخدم التوثيـق 
عـر المسـجل الديجتـال.

4 - المؤلف الجديد الذي اشـرى مسـجل محمود السـوادي 
رئيـس  السـعيدي  باهـر  إفلاسـه وهـروب صاحبـه عـى  بعـد 

تحريـر مجلـة الهدف. 
5 - المؤلـف الصامـت أبـو سـليم المراقـب الأكـر معرفـة 
بوقائـع لم تذكـر. ولـكي نفهـم طبيعـة رمـوز الراعـات القائمـة 
البنيـة  في  الـراع  طبيعيـة  نقـرأ  ان  لابـد  الشـخوص  بـن 
الاجتاعيـة في تاريـخ العـراق الحديـث والـذي اسـتغله الوكيل 
بشـكل واضـح وهـو الالتقـاء التاريخـي بن الإسـلام والمسـيحية 
واليهوديـة والصابئيـة في حضـارة العـراق والتـي تجسـدت في 
الروايـة  المسـجد في  عـن  المعـرة  القرآنيـة  والآيـة  "الكنيسـة" 
الدلاليـة  والإشـارة  العتّـاك  يسـكنه  الـذي  اليهـودي  والبيـت 

الصابئيـة. السـوادي  لاصـول 
المشابهة المفرضة

قـدم أحمـد سـعداوي مشـابهات افراضيـة, اسـتطاعت ان 
تنهـض بالروايـة ككل وعـى ضوئهـا اسـتطاع ان يشـكل عـالم 
حيّـة  شـخصيات  مابـن  معـاً  الإيهامـي  و  الحقيقـي  الروايـة 
حـاضرة  وأخـرى  غائبـة  شـخصيات  ومابـن  وهميـة  وأخـرى 
وشـخصيات تمتلـك أسـاء وأخرى لا اسـم لها "الشسـمه" وبن 
سـاردة وأخـرى مؤلفة. وأما تعالق الشـخصيات مـع بعضها عر 

المشـابهة فهـي:
1 - دانيال الحفيد "الحاضر" ودانيال الابن "الغائب".

2 - دانيال الابن "الغائب" و الشسمه "الحاضر". 
3 - محمـود السـوادي"الغائب"والمؤلف المفـرض" المالـك 

الأخـر للمسـجل الديجتـال  "الحـاضر".
4 - هادي العتّاك "الحاضر" والشسمه" "الغائب". 

5 - أبو زيدون "الغائب" والشسمة "الحاضر".
6 - المنجمون "الغياب" والشسـمة "الحضور".

لعبـة الحضـور/ الغيـاب تلـك هـي التـي دفعـت الروايـة 
تجعـل  ان  فيـه  اسـتطاعت  والـذي  المسـتمر  الإيهـام  باتجـاه 

تشكلات بنية التدهور في رواية "فرانكشتاين 
في بغداد" لأحمد سعداوي

أبطاله يبحثون عن هويات ضائعة:
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المتلقـي يقـرأ نصاً يظنه واقعياً ليكتشـف إيهامـه, وآخر إيهامياً 
ليكتشـف أنـه واقعـي وبذلـك وعـر هـذه اللعبـة يظـل السرد 
قائمـاً عـى منطق غيـاب الحقيقة مع اسـتمرار التأجيل لأحداث 
صغـرة, ولكـن مهمـة عـى وفـق "الارصـاد اللاتضمينـي" مـن 
مثـل لحطـة التقـاء العجـوز مـع الشـاب الـذي تسـور الحائـط 
حـن مـر القـط بينها."أشـاح ببـره بعيـداً ومـر القـط بينها 

وهـو يتمسـح ببنطلونـه ويهـرّ بخفـوت:
- سـأعود.. لاتخـافي" ص77 يتكـرر ذلـك في ص103, وآخـر: 
قـال العتّـاك لمحمـود السـوادي "لابـد ان تـروي لي سراً مقابـل 

سري"ص122 تتكـرر في ص122 .
مفتاح الحكاية

تسـتخدم الروايـة تنقـلات إلى المـاضي في اغلبهـا في لحظـة 
الحـاضر مـن خلال مـا يمكـن ان نطلق عليـه "مفتـاح الحكاية" 
مـن مثـل "اسـتل سـيجارة مـن علبتـه وبـدأ يدخـن أثنـاء مـا 
كانـت زينـة جالسـة,بحوار نافـذة البلكـون واسـتحضر ما جرى 
الوكيـل هنـا عـن  المـاضي" ض264. ويأخـذ  اليـوم  لـه خـلال 
"محمـود السـوادي" بـسرد وقائـع اليوم الماضي. تسـتخدم هذه 
اللعبـة السرديـة مـع جميـع شـخوص الروايـة ويظـل الوكيـل 
هـو في الأعـم الأغلـب مَـنْ يقـوم بهـذه المهمـة. وشـبيه بهـذا 
النمـط الـسردي مـا نجـده في هـذا المقطـع الـذي كان الوكيـل 
سـارداً عـن محمـود السـوادي نفسـه أيضـاً " ظـل جالسـا في 
حانـة بمنطقـة الزويـة لوقـت غـر محـدد، أظلمـت السـاء في 
الخـارج، وهـو يـرب حتـى وصـل إلى حالـة مـن عـدم التمييز 
كان يسـتعيد تفاصيـل لقائـه مـع نـوال وكيـف انتهـى نهايـة 
بائسـة ..تحدثـا معـاً "ص274. وبالرغـم مـن ان فصـول الرواية 
التسـعة عـر فصـلًا قـد عنونـت توصيفـاً لشـخصيات الروايـة 
المتعاقبـن في الظهـور تباعـاً إلّا ان كل فصـل يحتـوي أقسـاماً 
هـي أجزاء لشـخصيات مجاورة للشـخصية الرئيسـية في الفصل 
"المجنونـة" متتبعـاً  الأول  الفصـل  الاسـتهلال في  الواحـد. كان 
الجـدة المسـيحية "ايليشـوا" في قسـمه الأول, حيـث يتحـول في 
القسـم الثـاني إلى أم سـليم البيضـة جـازة العجـوز وفي الثالـث 
مناصفـة بـن فـرج الـدلال، وهـادي العتّـاك، والرابـع إلى فـرج 
الـدلال, وجميـع الأقسـام اضطلـع الوكيـل في سردهـا نيابـة عن 
الشـخوص. وهـذا مـا يحصـل في الفصـل الثـاني "الكـذاب" أيضاً 
حيـث اضطلـع الوكيـل نيابـة عـن هـادي العتّـاك بروايـة قصته 
الخياليـة عـن "الشسـمة" في مقهـى عزيز المري ومـن اللافت 
هنـا " وهـي طريقـة سردية أخـرى تضاف إلى الطرائـق السردية 
في "فرانكشـتاين في بغـداد" أننـا نجـد عـدم تغـر نيابة السـارد 
الوكيـل بضمـر الغائـب في نيابتـه عـن هـادي العتّـاك أي ان 
أقسـام الفصـل الخمسـة جميعهـا حـراً تـسرد لصالـح العتّـاك 
غـر إننـا نلحظ تغـراً في "الفضاء المـكاني لحكايـة العتّاك مابن:

1 - المقهى في )1( 
2 - المقهى ثانية في القسم )2(
3 - بيت العتّاك في القسم )3(

4 - في المقهى ثالثة في القسم )4(
5 - بيت العتّاك في القسم )5(

مابـن  الـسردي  الوعـي  يتداخـل  تمامـاً  الفصـل  هـذا  في 
"الوكيـل" و"هـادي العتّـاك" اذ في المقهـى يسرد العتّـاك حكاية 
الانفجـار الـذي شـاهد وقائعـه, ولـذا نجـد حالتـن سرديتـن 

وهـا:
1 - المقهى فضاء سردي نهائي.

2 - مكان الانفجار فضاء سردي أولي.
هنـا يلعـب السـارد عـى الفضـاء الـسردي النهـائي "هـادي 
العتّـاك يـروي الحكايـة في المقهـى" وعـى فضـاء سردي أولي 
"مـا حصـل لهـادي العتّـاك مع الأنـف المقطوعـة التـي التقطها 
مـن الرصيـف ووضعهـا في كيـس الجنفـاص وطواه تحـت إبطه 
وغـادر مسرعاً".يُلخّـص هـذا الفصـل البنيـة السرديـة للروايـة 
كلهـا حيـث يصبـح الفصـل الواحـد مجموعة مشـاهد مقسـمة 
إلى أقسـام أربعة او خمسـة تلتقط جوانـب معينة من الحكاية 
التـي تريد بناءها في جسـد الرواية, وعليه فأن أحمد سـعداوي 
يمـزج هنـا بـن بـؤر قصصية قصـرة مع مشـاهد سـينائية من 
أوجـه مختلفـة وزوايـا كاشـفة للحكايـة في نظـام روائي يجمـع 
المشـاهد والبـؤر ليتكـون لديـه فصـل روائي كامـل يقـدم فيـه 
بنيـة جزئيـة مـن بنيـة الروايـة الكلية. بعـد انتهاء هـذا الفصل 
"الكـذاب" الـذي اتخذنـاه نموذجـاً سرديـاً لمجمل فصـول رواية 
"فرانكشـتاين في بغـداد" نجـد سـعداوي وقـد سرد عـر الوكيل 
السـارد جميـع حكايـة العتّـاك مـع الانفجـار، وحصولـه عـى 

الأنـف التـي يحتاجها في تشـكيل إنسـان اسـطوري "الشسـمه" 
ترانـا وقـد تلبسـتنا واقعيـة مـا تـم سرده, وبدأنـا نقتنـع بأن ما 
حصـل كان فعـلًا مطابقـاً للواقع وهنا يبادر السـارد باسـتخدام 
و"عزيـز  السـوادي"  و"محمـود  العتّـاك"  "هـادي  بـن  حـوار 
المـري" في المقهـى لإيهامنـا بان مـا تـم سرده لي واقعياً, حيث 

يحـول الحـوار الحكايـة باتجـاه الوهم.
"إي.. وبعدين؟

- هاي هيه.. انتهى
- شنو هاي هيه؟. يعني الجثة وين راحت هادي؟

- ما ادري
- هاي قصة مو زينه هادي..سولف غرها

هسـه،  أروح  آني  يللـه  بكيفكـم..  تصدكـون,  مـا  انتـم   -
وحسـاب جايـاتي عليكم".بهـذا الفصـل الحـواري يلغي السـارد 
عنهـا  "يعلـن  كذبـة  إلى  ويحيلهـا  بمجملهـا  الحكايـة  واقعيـة 

العنـوان كونـه بنيـة افتقـار" فـرد:
 "انتم ماتصدكون.. بكيفكم.." 

هـذا هـو النظام السردي الـذي لعب عليه أحمد سـعدواي 
حـن يرسـخ واقعيـة سرد الوكيـل ثـم يهدمـه مـن داخـل السرد 
نفسـه عر حـوار الشـخوص.في الفصـل الثالـث.. "روح تائهة".. 
يضطلـع الشـاب حسـيب محمد جعفـر "حارس فندق السـدير 
نوفوتيـل" بـسرد الوقائـع عـر ضمـر الغائـب "الوكيـل" وهـي 
مقسـمة إلى خمسـة أقسـام: أولا سرة "حسـيب محمد جعفر" 
الذاتيـة خـارج الروايـة و ثانيـا "لحظـة توجـه سـيارة النفايـات 
الفنـدق" و  السـوداني- إلى بوابـة   - التـي يقودهـا الانتحـاري 
ثالثـا "حكايـة غرائبيـة 1 " عـن لقـاء مفـرض يجـري في وادي 
السـلام في النجـف بـن السـارد وحسـيب محمـد جعفـر الـذي 
شـاهده يجلـس عـى قـره الـذي لم يحتـو جسـده المتبخـر في 
الانفجـار الكبـر و رابعـا "حكايـة غرائبيـة 2" بعـودة حسـيب 
محمـد جعفـر إلى الفنـدق والى بيتـه ليشـاهد زوجتـه وابنتـه 
الرضيعـة", و خامسـا "توصيـف لاحتـال ضياع جسـد حسـيب 
محمـد جعفـر". في هـذا الفصـل لم نجـد حدثـا مـن الأقسـام 
الخمسـة وقـد اتصـل بأحـداث الرواية مطلقـاً إلا عر المشـابهة 
المفرضـة، إذ هـي خـارج الرواية أما المشـابهة فتحصل بن:القر 
الفـارغ مـن جثة حسـيب محمد جعفر في النجف المشـابه فيا 
بعـد للقـر الفـارغ من جثـة دانيـال ابن ايليشـوا الـذي اختفى 
في زمـن الحـرب الأولى الماضيـة. يعـود احمد سـعداوي في فصل 
روايتـه السـابع إلى الطريقـة ذاتها التي يبني بهـا فصوله الثلاثة 
السـابقة عليهـا والمتكونـة مـن "بـؤر لقصـص قصرة، ومشـاهد 
سـينائية مـن زوايـا متعـددة، لتكويـن "بنيات صغـرى" تركب 
في جسـد البنيـة الكرى" الرواية ككل", ويعنـون هذا الفصل بـ 
"الصحفـي" والمقسـم إلى خمسـة  أقسـام أيضـاً. نحـاول هنا ان 
نفـكك بنـاءه كي نجد النسـق المضمـر الذي تشـكلت من خلاله 

روايـة "فرانكشـتاين في بغداد":
نومـه  مـن  ينهـض  السـوادي  محمـود  الصحفـي   1-

الانفجـار. موضـع  إلى  ليذهـب  الفنـدق  في  صباحـاً 
لقـاء السـوادي بنـوال الوكيـل وتأجج رغبتـه فيها   2-

عبـود. حـازم  الصحفـي  صديقـه  مـع  وثرثرتـه 
عملـه  منـذ  السـوادي  لمحمـود  الذاتيـة  السـرة   3-
الأول في صحيفـة "الهـدف" حتـى عملـه الأخـر مـع عـلي باهر 

السـعيدي في مجلـة "الحقيقـة" عـر صديقهـا المشـرك - فريد 
السـري لحسـيب محمـد جعفـر في  البنـاء  شـوّاف- " لاحـظ 

السـابق".  الفصـل 
ثـم  الكنـدي  مستشـفى  إلى  السـوادي  ذهـاب   4-
عودتـه لمقـر المجلـة حيـث يفاجـأ بعلي السـعيدي وهـو يخره 
عـن فكرة "التخلـص" "لاحـظ المفردة"من زيد مرشـد، وعدنان 
الانـور وهـذه الفتـاة النحيلـة ... مسـاء, واخـر صديقـك فريـد 
محمـود  ,وتعيـن  قليـلًا"ص57  الكسـل   يغـادر  ان  شـوّاف 
السـوادي "صاحـب العـرق الصابئـي الـذي شـكل لديـه عقـدة 
الانتـاء الفكـري لمجتمـع يـدور في صراعـات داخليـة منذ زمن 

بعيـد"ص58.
جلسـة الـرب التـي جمعـت "السـوادي وزيـد   5-
مرشـد وعدنـان الانـور وفريـد شـوّاف" ثـم توجههم إلى سـاحة 
الأندلـس أمـام فنـدق السـدير نوفوتيـل حيث حصـل الانفجار 

العتّـاك ان شـاهده. الـذي سـبق لهـادي  الثـاني 
حركة الشخوص

تـؤدي  الأولى  فصولهـا  جميـع  ان  الروايـة  في  نلحـظ   
وهـي  "الانفجـار"  لمـكان  اعتباطـي  حضـور  إلى  بالشـخوص 
يـروي  أن  أمـا  وهـا  طريقتـن  إحـدى  مـن  سرديـة  طريقـة 
السـاردون المـوتى كيفيـة حضورهـم المقصـود إلى مـكان الموت" 
الانفجـار" كـا في روايـة "مرحـة بغداد" لرهان شـاوي حينا 
تـسرد النسـوة القتـى في المرحـة لبعضهـن قصصهـن المؤديـة 
إلى حضورهـن إلى موقـع الانفجـار , وأمـا ان يـروي السـاردون 
الأحيـاء كيفيـة حضورهـم الاعتباطـي إلى المـكان كـا في روايـة 

بغـداد". في  "فرانكشـتاين 
النسق الرباعي و الخاسي

تنقسـم كـا قلنـا فصـول الروايـة التسـعة عـر جميعهـا 
إلى نظـام جـزئي يضـم نسـقن لا غـر وهـا نسـق رباعـي أو 
آخـر خـاسي وهـذه "الأقسـام" في الفصـل الواحـد هـي أجـزاء 
نصوصيـة قصـرة معزولـة سرديـاً عـن بعضهـا لالتقـاط حركـة 
الشـخوص ولإتاحـة فرصـة واسـعة لتحـرك السـارد بـأي اتجـاه 
يريـد سرده، مـا يسـهل عـى الـروائي ان يلتقـط مـا يشـاء من 
عالمـه, وهـو بذلـك يمتلـك حريـة أكـر في التنقـل بـن مـا يريـد 
وإهـال مـا لا يريـد أو تأجيلـه.  مـن خـلال ذلـك نشـعر ان 
الشـكل الـسردي العـام في الروايـة والخـاص في الفصـل الواحـد 
نشـعر ان الشـكل الـسردي العام في الروايـة والخاصة في الفصل 
الواحـد يشـابه تفـكك الواقـع في البنيـة الاجتاعية الـذي تريد 
الروايـة توصيفـه والـذي يتخـذ مـن  محلـة البتاويـن "زقـاق 
7" نموذجـاً لـه , وهـذا التطابـق بـن النسـق الـسردي والنسـق 
الاجتاعـي المتدهـور والمضمـر, هـو البنيـة الدالة عـى تطابق 
الوعـي بالمنجـز مـع التشـكل الاجتاعي. نتسـاءل لمـاذا نجد في 
هـذه الأقسـام الأربعـة أو الخمسـة المشـكلة للفصـل المعنـون 
قسـاً أكـر طولًا من الأقسـام الأخرى؟.من الطبيعـي ان الروائي 
يميـل إلى قسـم أكـر طولًا وهـو ليـس اعتباطيـاً إذ ان كل حركة 
سرديـة في هـذه الروايـة محسـوبة بدقـة خوفـاً مـن الوقـوع في 
خطـأ سردي, وربّمـا نعـزو سـبب طـول القسـم الـذي لا يسـتقر 
عـى موقـع محـدد من الأقسـام المكونـة للفصل الواحـد, وذلك 
الفصـل  لأنـه يحتـوي عـى اسـرجاع لسـرة ذاتيـة لشـخصية 
"الجثـة", حيـث  المعنـون  بالفصـل  نجـده  مـا  نفسـها، وهـذا 

نلحـظ أن القسـم الخامـس منـه أطـول سرديـاً مـن الأقسـام 
الأخـرى التـي تضطلـع بهـا "ايليشـوا" بضمـر الغائـب ويتكون 

هـذا القسـم من:
1 - انشـغال ايليشـوا بصنـع الكشـكا لابنهـا دانيـال الـذي 

قتـل في الحـرب العراقيـة الإيرانيـة.
2 - ثرثرتها مع دانيال الصامت.

3 - اسـتذكارها لعائلـة نينـوس ملكـو وزواج ماتيلـدا الابنة 
الثانيـة لايليشـوا مـن الأخ الأصغـر لنينوس.

4 - ذهـاب دانيـال الابـن إلى الحـرب عـى يـد أبي زيـدون 
الحزبي.

5 - اختفاء دانيال "سأعود.. لا تخافي" .ص77
نجـد أن اغلـب بنيـة القسـم الأكـر طـولًا في الفصـل "الجثة" 
خـارج  أكان  سـواء  المـاضي  إلى  الارتـداد  ان  إي  بالمـاضي  يتعلـق 
الحكايـة أو داخلهـا يمنـح القسـم الواحـد طـولًا أكـر. تلـك هـي 
الموضوعـة  لتنـاول  شـكلي  تشـابه  في  للفصـول  الشـكلية  البنيـة 
ولتسـهيل بـؤر التنـاول ولمنـح السـارد الحريـة الأوسـع لنفسـه كي 
يلتقـط مـا يشـاء ويلغي أو يؤجل مـا لا يريده الآن.تسـتمر اللعبة 
المزدوجـة بـن منجمـي دائـرة المتابعـة والتعقـب وبـن الشسـمه 
الأكـر غموضـاً, والذي تشـكل وفـق حكايـة كاذبة ابتدعهـا هادي 
العتّـاك وانتهـى حقيقـة حـاضرة غـاب عنهـا هـادي العتّـاك مـن 

خـلال هـذا النـص الحـواري: 
"اروي لنا حكاية الجثة..

-حكاية الشسمه
....
....

- الشسمه مات الله يرحمه
- شلون مات؟ ... لا... احكيها من البداية ... شلون سويت

الجثة؟
- الشسمه 

- إي الشسمه.. سولف ومشاريبك عليه
عزيـز  أنهـى  "ص96".ونكمل:"وحـن  مـات".  أكلـك  مـا   -
المـري تنظيـف بعض الاسـتكانات والصحون أمام سـاور المقهى 

جـاء وجلـس أمـام هـادي وتلبـس وجهـه هيئـة جديـة:
- انته إيه حكايتك؟ انسه الحدوتة الكدابة بتاعتك

- و شصار يعني
- ايـش صايـر.؟ يـدور عـى الـلي قتل الشـحاتن الأربعـة وأبو 
زيـدون والزابـط الـلي لقـوه مخنـوق بغرفـة القحـاب في بيـت أم 

رغد 
- وأني شلي علاقه

- حكايتك دي ح توديك في مصيبه... ".ص97
نلحـظ أن تكذيـب الحكايات يأتي في الحوار غالباً أما تصديقها 
لفعـل  حاضنـاً  يصبـح  الـسرد  ان  إي  الـسرد,  في  فيـأتي  الواقعـي 
الحقيقـة بينـا يصبـح الحـوار حاضنـاً مضـاداً لفعـل "التكذيـب".

تذكرني شـخصية الشسـمه الذي لا اسـم له بشـخصية " اللامسمى   
"  في روايـة " مـن أنـت أيهـا المـلاك؟" لإبراهيـم الكـوني, وهـا 
شـخصيتان هلاميتـان تشـابهان اغلـب الشـخصيات في الروايتـن, 
ولنلحـظ هنا ان الشسـمه كونـه حاضراً / غائباً في "فرانكشـتاين في 
بغـداد" يتخلـق متقابـلًا مع اغلب شـخصيات الرواية "مـع دانيال 
الابـن وهـادي العتّـاك وابـو زيـدون والمنجمـن" وجميـع هـؤلاء 
يدخلـون نسـق الغيـاب بينـا يبقـى الشسـمه في نسـق الحضـور.

يتقابـل في "فرانكشـتاين في بغـداد" عالمـان، عـالم الواقـع وعـالم 
الخيـال ومـا بينهـا تقـف الحقيقـة واللامعنـى وبذلـك يتحـاذب 
السـارد مـع المتلقـي التأثـر والإقنـاع بصحـة هذين العالمـن، ففي 
اللحظـة التـي يصل فيها السـارد إلى إقناع المتلقي بالعـالم الواقعي 
يفاجئـه بكشـف اللعبـة بـأن مـا كان واقعيـاً مـا هـو إلا  خيـال 
وهكـذا تعـود اللعبـة من جديد. هـذه اللعبة نظام سردي يشـرك 
فيـه شـخوص لهـم حكاياتهـم التي ركبت في تعشـيق بسـيط يقوم 
عـن حكايـة لا غرابـة فيهـا "فـرج الـدلال يريـد الاسـتحواذ عـى 
بيـت العجـوز ايليشـوا المسـجيه وفنـدق العروبة, وهـادي العتّاك 
مثلـه عـى اثاثهـا" ولاشيء آخر في هـذا العالم الواقعـي, أما العالم 
الغرائبـي فهـو الأكـر غموضـاً حـن يخلق هـادي العتّاك شـخصية 
وهميـة هـي "الشسـمه" التـي تتكـون مـن أجـزاء ضحايـا القتـى 
والتـي تضطلع بمهمة ثأرية إنسـانية.يخلق هادي العتّاك شـخصية 
فرانكشـتاين لا بمعناهـا المشـابه لشـخصية "فرانكشـتاين": لمـاري 
شـيلي أو لشـخصية فيلـم "سـيفن" بـل هـي الأقـرب إلى ملامـح 
هـادي العتّـاك و إلا لم تحصل المشـابهة في آخـر الرواية بن العتّاك 

)الغائـب( والشسـمه "الحـاضر" .
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
حوار

يربط الفنان " معاذ الالوسي"   بين 
الشرق والغرب برؤية فن معماري 

مزجه بنفحة تراثية شرقية ، 
حافظ على تواجدها في اعماله  

الفنية غالبا ، فالفن المعماري  هو 
الانضباط الايقاعي الذي يمنحه 

الحس الموسيقى المنسجم مع 
المادة جيث لعبة الزمان والمكان 

والابعاد هي جزء من عمله الفني.  
ليستكمل هذه الامكنة بفن عمارة 
صاغها بأسلوب ذي نفحة شرقية،  
وتكنيك معاصر يواكب من خلاله 

اللغة العالمية لفن المعمار 
المقترن بالحفاظ على التجانس 

الهندسي والقيم الجمالية  . 
حقيقة لا اعلم كيف بدأت هذا 

الحوار . الا انني لمست الاصالة 
العربية فيه،  والتمسك بالأرض 

والمكان وجمالية الفكر المشبع 
بالادراك الفني. 

ــع  ــي م ــاذ الالوس ــان مع ــل الفن ــى يتفاع -مت
يطمــح  التــي  الابعــاد  هــي  ومــا  المــكان؟. 

اليهــا؟. للوصــول 

ــق  ــا الخل ــق عليه ــي اطل ــداع ، دعين ــة الاب في عملي
الجميــل، عمليــة تواصــل مــع المــكان بــل ومــع الزمــن، 
ــدع.  ــى المب ــا ع ــان حاله ــان يفرض ــان متزاوج متوازي
بالتــالي يســتحال عليــه الانســلاخ عنهــا، اي عــن بيئتــه 
الظاهــرة او الباطنــة. مهــا حــاول المبــدع النــأي بعملــه 
عــن التواصــل. او التجــرد، وكــسر الحــدود وتهشــيم مــا 
ــرض  ــكان  ف ــان وللم ــمح للزم ــا يس ــر، م ــر الفك يؤط
وجودهــا. اذن العمليــة هــي “تفاعــل” حــوار متبــادل 
بــن مبــدع مــع مــكان معــن وفي زمــن معــن. ان 
ــا  ــن به ــا وأؤم ــي اليه ــذي انتم ــر ال ــة والفك المدرس
بصــدق وإخــلاص ، فحــواسي تســتلهم هاجــس المــكان. 
اي مــكان امــارس العــارة فيــه، الــرق العــربي او 
الخليــج، او في افريقيــا، الكونغــو برازايــل الســودان( او 
ــاج  ــة الانت ــاتي في منهجي ــا. اولوي ــاس) ارميني ــلاد القفق ب
هــي البحــث عــن مكونــات المــكان، رســم جيناتــه، 
وتسلســل موروثــه. ملتــزم، مواكــب الحالــة  الإنســانية 
ــة الســائدة.  ــة الحضاري الســائدة ومتواصــل مــع المرحل
هنــا يلعــب الزمــن ومجــراه دوره المــوازي. كــا ان 
الابعــاد المســتهدفة هــي الإرتفــاع بالمحليــة الى مســتوى 
العالميــة. محاولــة ازاحــة مــكان في فهرســة المنتــوج 

الانســاني، للإنتــاج المعــاري الخــاص بالمــكان )  المحليــة 
( اي المشــاركة ضمــن الراكــم الحضــاري الانســاني العــام، 
مســاهاً في تقــدم وراحــة وســعادة الإنســان أينــا كان. 
ــه التــزاوج بــن العالمــي والمحــلي والتواصــل مــع مــا  إن
يحيــط بنــا مــن قيــم وحــركات جاليــة بوعــي شــمولي 
المكتســبة.  الخصوصيــة  عــى  محافظــن  وإنســاني، 
بعــد اخــر مســتهدف هــو اســتمرارية التعبــر عــن 
الخصوصيــة والتواصــل مــع المســتقبل وتســليم الرســالة 
الاصيلــة للخلــف. عســاها ان تكــون اكــر مــن تمنيــات 

ــد. ــرديء الرجعــي المرت ــا هــذا ال في يومن

-فــي اعمالــك نفحــة شــرقية ذات اشــكال 
تتماشــى مــع الحداثــة والفــن المعاصــر هــل 

ــر الفنــان معــاذ الالوســي بهــذا؟. تأث

ــد  ــار متول ــس مس ــذا نَفَ ــة، ه ــن نفح ــر م ــا اك إنه
ــة  ــاء للمنطقــة وللبيئ ــر أجــواء الرعــرع والإنت مــن أث
ــي،  ــي بطباع ــداد، وشرق ــن بغ ــا اب ــا. فان ــكل مكوناته ب
ولم احــاول التنصــل مــن هــذا الواقــع في اي عمــل اقــوم 
ــذات،  ــس الا ال ــدا تكري ــل العكــس، لم احــاول اب ــه، ب ب
كــا يحــاول بعــض المعاريــون المستنسِــخون. درســت 
وبحثــت كثــرا لمعرفــة تفاصيــل مكونــات هــذه الــذات، 
المعــاري،  الســلف  إنتــاج  أمــام  احرامــا  ووقفــت 
محــاولا  عينــه  الوقــت  وفي  لــه.  المميــز  والخزيــن 
ــة  ــذه المدرس ــن ه ــة لتكوي ــات المصاحب ــام بالمجري الالم

البغداديــة المعاريــة المتأصلــة. في اســتلهام عنــاصر 
عــارة الســلف. تفكيكهــا وتطويعهــا واعــادة صياغتهــا، 
ــاصر  ــد مع ــم جدي ــول، في نغ ــا الكس ــن نقله ــدا ع بعي
مواكبــاً لحضــارة الحــاضر “ الزمــن. آمــلًا ســبغ نــوع مــن 
ــة،  ــة المتوطن ــم الجالي ــا القي ــود فيه ــة، تس الخصوصي
كالتكــرار والتاثــل والزخــرف والنهــج الهنــدسي الخــاص 
ــرة  ــرى كث ــم اخ ــائية، وقي ــاصر انش ــس،  وعن في المقايي
ــده.  ــكان وتقالي ــس الم ــود لهواج ــرة، تع ــة وظاه باطن
تكســبه النفحــة الرقيــة، او الهويــة المميــزة. هــي 
ــة  ــدة حديث ــة جدي ــردات بنوت ــف المف ــة تألي اذن عملي
معــاصرة في مفهومهــا العــام. إنهــا أشــبه بقصيــدة 
ــة.  ــة متنوع ــات ايقاعي ــث بنوت ــة الحدي ــعر التفعيل ش
ــد لغــة عــى شــكل  ــة تتول ــة التأليفي مــن هــذه العملي
موجــات غــر مبــاشرة تدغــدغ وتناغــي لا إراديــاً مراكــز 
ــة  ــع لغ ــل م ــي ويتواص ــالي ينت ــي، وبالت إدراك المتلق
ــه شــعور  ــد ل ــا يتحفــز ويتول ــه، خلاله ــة علي غــر غريب

ــو. ــاء والحن الانت

اغلــب  فــي  ملمــوس  حركــي  -اختصــار 
اعمالــك الهندســية والفنيــة لمــاذا؟ وهــل 
مــا؟ يومــا  بتصميــم مدينــة عربيــة  تفكــر 

الاختصــار في الظاهــر تــراه العــن فقــط، ناتــج مــن 
تحميــل الُمنتــج معــان  أخَُــر باطنــة، ايمــاءات بموجــات 
محفــزة، غــر ســطحية. الهــم والهاجــس هــو الابتعــاد 

الفنان والمهندس المعماري"  معاذ الالوسي"  في حوار خاص لجريدة تاتو

" هناك هجمة شرسة على نسيج وطباع مدننا الاصيلة" 

حاورته: ضحى عبدالرؤوف المل
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عــن المبــاشرة الســهلة والنقــل الرخيــص. اريــد بالمقابــل 
لصاحبــي الآخــر المشــاركة في الاســتمتاع، في استكشــاف 
ــه  ــور الى تأويل ــذا التص ــاده ه ــو ق ــى ول ــون، حت المضم
ــذا  ــون ه ــذا ان يك ــن حب ــه. وفي دروب الف ــاص ب الخ
ــك  ــلا، بذل ــده اص ــا قاص ــذي ان ــك ال ــر ذل ــور غ التص
ــن  ــاده ع ــب وإبع ــن المخاطَ ــر ع ــع الضج ــاولا من مح
الوســطية المملــة. انــه الألتجــاء الى صياغــة حــركات 
ــة ومعــاصرة، تخاطــب  ــة موروث ــم جالي ــة بقي معاري
الخــاص بــه،  الفكــري المراكــم  كل حســب خزينــه 
بالهويــة  تذكــر  ســميوطيقية  وبموجــات  اشــارات 
ــؤشَر  ــذا الم ــة له ــلا واعي ــز ال ــا المراك ــاء، تلتقطه والانت
اليــه، تذكــره وتســبغ الحنــان والتواصــل والتفاهــم مــع 
ــك هــي محسوســة  ــه. لذل ماهــو متأصــل ومتجــذر في

ــا.  ــك له ــة كنعت ــون ملموس ــن ان تك ــر م اك
ــة  ــط مدين ــضرورة تخطي ــس بال ــوم لي ــسي الي هاج
ــث  ــو تحدي ــاني ه ــى ام ــة واق ــا محاول ــة، وانم المنطق
والحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن مدننــا الآيلــة الى الــزوال، 
هنــاك هجمــة شرســة عــى نســيج وطبــاع مدننــا 
ــروراً  ــدس وم ــدأً بالق ــق ب ــق دمش ــر المح ــة. اخ الاصيل
كربــلاء  التشــويه  سلســلة  في  والقادمــة  ببغــداد، 
والنجــف. الجميــع وراء  مــدن اســميها " صدفــة" تولــد  
ــن  ــؤ” م ــدون لؤل ــح ب ــدن مل ــة م ــدن ناضج ــأة كم فج
ــن  ــدن ب ــة، م ــة ومراهق ــدون طفول ــراء، ب ــم الصح رح
ــة بابراجهــا التــي تتســابق في  ــد كهل ليلــة وضحاهــا تول
ــة  ــولات، ملوث ــى الم ــات ع ــدن تقت ــحاب، م ــح الس نط
بريــا، بــدون عتــق، بــدون ذكريــات تتوارثهــا الاجيــال، 
ــز نســيج  ــي تمي ــدة للجمــل الشــاعرية الملهمــة، الت فاق
ــة،  ــاق والمحل ــدرب والزق ــة، كال ــدن المنطق ــن م وتكوي
ــخة  ــدن مستنس ــرة، م ــاّم والج ــوق والح ــي والس الح
للبيئــة  اللامنتمــي  الغــر،  حضــارة  مــن  مسروقــة 

المهيمنــة. 
منــاحٍ  ذات  واتصورهــا،  ابتغيهــا  التــي  المدينــة 
“عربيــة واســلامية”، هــذا العنــوان، بســبب كــون مدننــا 
ذات نهــج تحكمــه البيئــة والتقاليــد، مــن قبــل قــوم قــد 
لا يكونــوا بالــضرورة عــرب وليــس بالــضرورة مســلمن، 
في العــراق مثــلا، مــدن العــرب والكــرد والمســيحن 
والازيديــن والصابئــة ذات مقومــات ونســيج واحــد 
متوحــد كتلــة مراصــة، مــدن تعلــن عــن حالهــا المتميــز، 
عــن موقعهــا وتواجدهــا ضمــن مجتمــع متــزاوج وبيئــة 

واحــدة.

مخيلتــك  داخــل  صــورة  مــن  هــل   -
ــى  ــرج ال ــم تخ ــو ول ــت تنم ــا زال ــية م الهندس

بعــد؟ الواقــع 

كان لي “فــولي” فكــرة مجنونــة، ارقتنــي وارهقتنــي 
نمــت،  ولــدت،  اكــر،  وابهجتنــي  واســعدتني  كثــرا 
وخرجــت الى الواقــع الملمــوس والمحســوس، تَمتعــتُ 
ــة.  ــا ثاني ــرة قصــرة جــدا جــدا. فقدته في مناســكها لف
واصبحــت في المخيلــة، ذكــرى، انــه المكعــب “ اطلقــت 
عليــه هــذا الاســم احــدى المؤسســات المعنيــة بالعارة” 
المكعــب هــو دار ســكني في بغــداد “ التكيــة”، الجالــس 
عــى دجلــة، انــه في بيئــة طفولتــي، قريــب مــن ضريــح 
ــا معجــب بســرته.  ــذي ان ــر الحــافي "  ال الناســك"  ب
ــلك،  ــخصية والمس ــة للش ــطحات مؤسِس ــب ش في المكع
دار أعِــدتُ فيــه ذكــرى الرعــرع بصيغــة معــاصرة 
جــدا، محــاكاة فيهــا تجــلي صــوفي، وصفــوه النقــاد 
ــه  ــداد، فقدت ــة” بغ ــد حداث ــا بع ــة في “م ــه محاول بان
كــا يبــدو الى مــدى عمــري الفــاني، قريبــا ســيبقى 

ــكي. ــه ويب ــف علي ــن يق ــدون م ــلال، ب كاالاط

؟  يرســم  الالوســي متــى  الفنــان معــاذ    -
الابعــاد؟. مــع  يتلاشــى  ومتــى 

ــن  ــر م ــد وفي كث ــم تول ــة التصمي ــارة عملي في الع
ــرة  ــري، لك ــنج الفك ــن التش ــوع م ــد ن ــات يتول الاوق
العميــل  اســتيعاب  كعــدم  والمحــددات،  المعوقــات 
ــه،  ــا تجاهل ــذي لا يمكنن ــه، وال ــات مطالب ــه لمعوق نفس

فهــو الشــخص المعنــي والمتلقــي. او تحديــدات انظمــة 
ــة. تشــنج ذو  ــع والبيئ ــات الموق ــى معوق ــة، وحت البلدي
ــح الحاجــة  ــا، وتصب شــحنات ســلبة يســتوجب تفريغه
ماســة للجــوء إلى أي أنــواع المهدئــات أو مفرغــات 
التوتــر، لــذا في كثــر مــن الاوقــات التجــيء خــلال 
ــد قصــور  ــم الى الموســيقي وبانواعها.عن ــة التصمي عملي
ــذري،  ــلاج ج ــيء الى ع ــلاج، التج ــن الع ــوع م ــذا الن ه
وهــو تــرك العمليــة برمتهــا ومحاولــة تفريــغ الشــحنات 
ــن  ــر م ــاب اخ ــل الى ب ــذ انتق ــة. عندئ ــالبة المنغص الس
ــة.  ــر والكتاب ــم والتصوي ــال، الرس ــة الج ــواب صنع اب
ــات ولا  ــرٌف، لا معوق ــر مع ــا غ ــي هن ــل المتلق والعمي
انظمــة بلديــة، حريــة مطلقــة في التعبــر عــن الكوامــن. 
وتفريــغ مــا هــو ســالب منغــص. الى ذاك اليــوم الالتجاء 
كان نــوع مــن البطــر المختــار، الى ان أُغتصبــت مدينتي، 
بغــدادي التــي ترعرعــت فيهــا، المدينــة الرحَــم تحــرق 
وتهــان، حينــذاك اتخــذ الفــن منحــى آخــر وابعــاد 
اخــرى، منحــى الاحتجــاج والحــزن. صراخ بالالــوان، 
ــة هــذه مســتمرة لان  ــورم، والعملي ــرة غضــب بالف ون
الهــدم والمحــق لاصالــة مدينتــي مســتمر. احتجــاج اعــر 
فيــه عــن غضبــي وحــزني واســتهجاني وتحديــي للحــدث، 
هــذا هــو ســلاحي في تحــد الجهــل، هــي مشــابه لرخــة 

ــش. ــي ادوارد مون ــام الرويج الرس
 

- بمــن  تأثــرت فــي الحيــاة بشــكل عــام ؟ 
ولمــن تقــرأ ؟ ومــا هــو الكتــاب الــذي تبحــث 

عنــه باســتمرار؟ 
ــع مراحــل دراســتي،  ــاء في جمي ــن اكف ــرت بمعل تأث
ــرت  ــدن، تاث ــرة او في لن ــة او في انق ان كان في الاعظمي
بزمــلاء العمــل في فرانكفــورت وبغــداد وبــروت واثينــا، 
كل بقــدر مــا لــه مــن تاثــرات اعترتهــا حميــدة، بالطبع 
والــديَ ارضعــوني كثــر مــن القيــم التــي احملــه اليــوم، 
ــف  ــى الضعي ــو ع ــة والحن ــر والقناع ــرام الغ ــه اح من
ــدة  ــد تعلمــت الرســم، ومــن الوال ــاج، مــن الوال والمحت
تعلمــت الحشــمة.ومن اهــل رفيقتــي الالمانيــة تعلمــت 
الانضبــاط والدقــة وحــب العمل.الوالديــن كانــا جليــسي 
الكتــاب،  القــراءة وحــب  أورثــوني جشــع  الكتــاب، 
في الجزيــرة منفــردا متوحــدا في اكــر الاوقــات مــع 
الكتــاب. يلازمــن عــى الــدوام اكــر مــن كتاب، وحســب 
المــكان. في المحــرف الجاثــم عــى شــطِ بحــر الابيــض” 
ــتاذ  ــد” للاس ــر وحدي ــاب “حري ــرا كت ــوى”، الآن اق اله
فــواز طرابلــسي، لغــة شــفافة واســلوب معــاصر في سرد 
ــاب  ــرأ الان كت ــت اق ــة البي ــارن. في مكتب ــخ المق التاري
“خرافــات الحشاشــن واســاطر الاســاعيلية” للكاتــب 
ــف  ــة الال ــا لقراب ــاب يعيدن ــراني فرهــاد دفــري، كت الاي
ســنة، يبــن كيــف التاريــخ يعيــد نفســه، رجعيتنــا 
اليــوم. تصــوري في منتصــف  وتخلفنــا مســتمرة الى 
القــرن الحــادي عــر هنــاك جاعــة” النــرة” تحــارب 

ــى  ــد مــن ســوريا حت ــن “ فخــذ اســاعيلي ممت النزاري
آلمــوت مدينــة شــيخ الجبــل وحســن الصبــاح وحديقــة 
الجنــة في شــال ايــران. بعــد الــف ســنة ونحــن نــراوح 
في محلنــا. الكتــاب الــذي ابحــث عنــه، هــو ذلــك الــذي 

ــرة المكــررة. ــد عــىّ، غــر الرث ــه، الجدي ــم من أتعل

المفــردات؟  هــذه  لــك  تعنــي  -مــاذا 
الضيقــة؟  المســاحة 

ــا  ــها، وانم ــا وقياس ــس بابعاده ــق لي ــاحة تضي المس
في كثــر مــن الاحيــان الضيــق ناتــج في المجــال المتوفــر 
للحركــة داخلهــا. مــن هنــا يضيــق الوطــن بابنــاءه 
عندمــا يحرمــوا مــن الحركــة في ربوعــه الواســعة، مــن 
مارســة حقوقهــم الاساســية داخلــه، فينشــدوا التحــرر، 
في التغــرب في مســاحة غــر ضيقــة، ليســت بالــضرورة 
ــداد  ــن حــي صغــر في بغ ــر م واســعة.  لياســول اصغ
اليــوم. مجــال الحركــة فيــه شاســع يكفينــي وبالزيــادة، 

ــوم. ــد اوســع مــن مســاحة بغــداد الي بالتاكي
 

- الخيال
ــه، ظــلي  ــه، اي ظل ــدارج، نقــول خيال في العراقــي ال
اتركــه لا أستســيغه، فهــو لا يشــبهني. انمــا التخيــل 
وقعــت،  حــوادث  تخيــل  جميــل،  اليقظــة  خيــال 
ــر،  ــم ويذك ــرب، يله ــد في التغ ــا مفي ــا اجراره تكراره
ينبــش المــاضي الجميــل ولــولا التخيــل لمــا ابــدع البــر، 

ــه. ــداع بعين ــو اب ــل ه ــذ الُمتَخيَ تنفي
-الارض

الارض مســكينة، تصــوري الارض كــم ثمينــة، وحيــدة 
بــدل  هــذه؟  جوهــرة  اي  الكونيــة،  مجموعتنــا  في 
الحفــاظ عليهــا، والخــوف عليهــا، نضطهدهــا، نغتصبهــا، 
بــل مــرون عــى تكــرار اغتصابهــا، نلوثهــا، ونطمرهــا 
لتلويــث  خرجنــا  نكتــف،  لم  نصحّرهــا،  بالنفايــات، 
ــا  ــى افعالن ــا ع ــنعاقب يوم ــا، س ــب منه ــا القري فضائه
ــل  ــاء. عق ــالي الفن ــا وبالت ــن خراته ــان م ــذه، بالحرم ه

ــوث. ــذا هــو يل ــوث ل الانســان مل
-  المكان

ــن  ــطح االباط ــه “ الس ــاني بان ــه الجرج ــكان عرف الم
ــن  ــر م ــطح الظاه ــاس للس ــاوي الم ــم الح ــن الجس م
الجســم الحــاوي”.  هــذا التعريــف يــكاد يكــون شــاملا.  
ــكل  ــذ ش ــه ياخ ــائي لان ــي فيزي ــر طبيع ــو ذو جوه ه
الجســم الحــاوي لــه، اذن هــو البطانــة، لــذا لــه معــان 
ــون  ــد يك ــية ق ــاده الهندس ــان ابع ــاف الى مع ــر تض اخ
ــه  ــا ل ــون وهمي ــت، او يك ــارة والنح ــوس في الع ملم
ابعــاد اخــرى كــا في الشــعر والكتابــة والخطابــة. منهــا 
التزمــت بالتعامــل مــع الحجــوم  وتداخلاتهــا ان كانــت 
في العــارة عــى هيئــة احيــاز، او في الفنــون عــى هيئــة 

ــوان    اشــكال وال
-  التصميم 

مهنتــي هــذه، التصميــم هــو صياغــة الجميــل، 
الاكتفــاء بعينــه، انتــاج مــا يبهــج ويســعد الغــر، 
فتصــوري اذا كان يبهــج الغــر، مقــدار بهجتــي واكتفــائي 
عــى  يتعــود  الانســان  حلــوة،  معانــاة  الشــخصي، 
ــو، ســعادة طاغيــة. محظــوظ  مارســة ومصاحبــة الحل
ــد  ــة. ق ــذه العملي ــة ه ــى مارس ــة ع ــه القابلي ــن ل م
ــذه،  ــة ه ــوق في العملي ــة ع ــن اصاب ــم ع ــب جحي تنقل
ــزن،  ــنج وح ــا تش ــه، فيه ــس تي ــؤرق، وكوابي ــم ي جحي
ــن.   ــذوق الحُس ــرضى ت ــرح، بال ــرج والف ــاتي الف الا ان ي
ــم المكعــب  ــة تصمي ــذة عملي ــوم وبهجــة ول اعيــش الي
ــن  ــر م ــز كب ــا عــى حي ــت في طغيانه ــر لا زال دار العم
التذكــر،  لازالــت تبهجنــي وتســعدني، ومحــط الافتخــار، 
ــذه.   ــة كه ــي فرص ــوظ واتتن ــسي، محظ ــن نف ــي وب بين
ــل لا  ــوذ بالكام ــم المأخ ــان، المصم ــة ادم ــذه المارس ه
يــرى غــر الجــال، يــراه في كل شيء، القبــح لا وجــود في 
قامــوسي، بالنســبة لي القبــح في العمــل فقــط، كــضرب 
ــة او  ــاب مدين ــاج، او اغتص ــر محت ــر فق ــل، او نه طف

ــس.   ــدام نف ــاد او اع إضطه
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الزعر  طائر  بيضة  تنقذف  كا  رحمها  من  انقذف   -
فتسحب منه الدم والشحم –

- سبح الوليد في بركة من الدم والاحشاء – شهقت الام 
ثم راحت في غيبوبة بعد ان كابدت من الالم الكثر-

وبناء عى نصيحة  العقم  بعد سنن من  انتظرته  لقد   -
من محبة قالت لها : دعي الشيطان ينام معك اذا كنت 
بشوق الى الولد وايما ولد حتى ولو كان ثمرة شيطانية –

- كانت صرخته بشعة غر انسانية – لم تكن تلك صرخة 
الحياة الاولى بوجه الاختناق بل صرخة جوع-

-  لم تسمع الام اثناء غيبوبتها الرخة – القابلة وبعد ان 
قطعت حبله السري هي اول من اكتشف ان هذا الوليد 

راح يلغ ماصا الدماء حوله بنهم – 
الواقفات – صرخت  الشيطان  ونبهت  استعاذت من   -

احداهن وهي تهرب : ما هذا – ما هذا برا –
نفذت  وحن  ساعة  بعد   – بسرعة  ينمو  الطفل  بدأ   -
الدماء المحيطة به بدا يرخ صراخا موجعا غر انساني 

ابكى الحاضرين –
- فتحت الام عينيها عى الراخ وهتفت بوهن :

- مابالكم – قربوه من ثدي – قرب بصعوبة لثقل وزنه 
من ثدي امه و راح يمصه بنهم – ابتدا الامر بلذة وعذوبة 
بعد  الوحيد  وليدها  ترضع  وهي  لذيذ  امومي  احساس 

ذاك الخدر اللذيذ – 
- هجمت الاوجاع حن اكتشفت الام ان الوليد قد طالت 

رضعته –

 – بوهن  قاومت   – الحقيقي  دمها  من  يشخب  بدا   -
حاولت ان تدفعه ولكنها وجدت فكن قويتن تمسكان 

حلمتها كالكلابتن –
- اشارت للاخرين ان يبعدوه – صاتت ولكن صوتها لم 

يتجاوز حد البلعوم فلم ينتبه لاستغاثتها احد –
- راح الوليد يكر ويكر – بعد ان خلف الام جثة هامدة 

–
صراخا  كان   – الراخ  الى  جديد  من  عاد  فرة  بعد   -

موجعا غر انساني  ملا الاخرين أسى" –
- قادوا البقرة قريبا منه – شب وكالافعوان ))الراضوع((  

أمسك ضرع البقرة وراح يعب منه –
- ظل ساعات يمص ويمص – اخذت البقرة ترفس وترفس 
بها كعلقة حتى سقطت جثة  يلتف  كان  اذ  بلا جدوى 

هامدة –
فراح  الطفل  حجم  تضخم  وقد  الثالث  الاسبوع  ومر   -
برجليه يسعى الى مراح البقرات فيختار أيا" من البقرات 
المربوطات ويمصها مص الافعوان الراضوع حتى تسقط –
- لا احد من العائلة يجرؤ عى الاقراب منه – كان ما 
العائلة حقا هو ذلك الراخ الموجع غر  يدمر اعصاب 

الانساني الذي يصدره الطفل حن يجوع –
- وكانت الاحتجاجات تذوب امام سياط الجوع هذه –

- تركوه فاجهز بعد الاسبوع الثامن عى البقرات السبع 
هذا  واطعام  تجهيز  العائلة  مهمة  –وصارت  الدار  في 
اذانهم بلا جدوى  الطفل كي يسدوا دروب صراخه عى 

حت فر اخر العائلة من هذه المهمة وخلت من ساكنيها 
الدار –

الابواب  واغلقوا  الطرقات  عليه  فسدوا  صراخه  تعالى   -
وراحوا ينظرونه برعب – ملأوا خروق الجدران والثقوب 

وما زال االصوت يصلهم منه –
- مرت اسابيع واسابيع ثم ساد صمت –

- خطوة وراء خطوة تراصت الخطوات المقربة من الباب 
المغلق –

هذه  خلال  شاخ  قد  الطفل  ان  وجدوا  فتحوه  حن   -
الاسابيع وابيض شعره وهو يرقد جثة هامدة –

- كان قد شق في زنده ثقبا وارتضع دماء وريده –
- فهد الاسدي – 1995 –

---------------------------------------- -
الاحراش والاهوار  تعيش في  الافاعي  نوع من   : الراضوع   -  1
وتكمن تحت الحرش فا ان تمر بقرة او جاموسة حتى تعلق 

في ضرعها وتمصه حتى تموت –
2 - نقلنا هذه القصة من مخطوطة للكاتب الكبر بخط يده 
ولم نعثر على نسخة من عدد جريدة الثورة والتي نشرت فيها 

عام 1995  لذا اقتضى التنويه -

الراضوع
 قصة (( الراضوع )) للقاص الراحل فهد الاسدي والتي هاجم فيها النظام الدكتاتوري السابق وتنبا بسقوطه والتي  

تعيد تاتو نشرها لمنح فرصة للقراء للاطلاع على نتاجات قاصنا الراحل.

) الكلات التي من صنع البشر تنتهي بسرعة (

تبدأ
لتنتهي 

كأنك تشبه الكلام ,
مأخوذا بنفسك لا تدري ,

أي قلب تردي 
مرحا : 

هذا الليل خذوه عني , لا أنجب الظلام .
)  لا احد أتاك بالمستحيل حتى تعتذر (.

*          *        *           *    

مروا ..
لا أحد يعلم لما مروا ,

وحيدين دونك , يحملون الغربة بنعش كبر 
تركوا الريح تمر لتأخذها منهم 

ولا شاهد عليهم سوى المطر.

مروا ..
مقطعي ألايدي والأرجل

وأنت تنظر لهم كا الضفدع  في وحل نن.
يرتدون قميصك الوحيد

فتظن نفسك يوسف ,
ولا حلم يمر بجوارك .

للعجب وجعا يشبه النشوة 
علقوه عى جدار غرفتك .

*          *       *       *

حن مت ,
كتبوا عى قرك 

) شحاذ يليق به الكلام (
مأخوذا بك ,

لا علم لك بما كان , أو يكون .

15/5/14

 صفاء سالم اسكندر 

هذيان من أجل الوحدة



15
العدد)60( السنة الخامسة- حزيران 2014

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
نصوص

 عواد ناصر

جلســت )ســن( عــى حافــة القلــب قبــل أن تســرخي 
في جلســتها عــى مقعدهــا في الصــف الأول مــن الصالــة.. 
الشــاعر خلــف المنصــة. يغــادر الخشــبة ويتوجــه إلى 
ــت  ــم تناول ــا ث ــه وشربته ــت أصابع ــرأة )ســن(. تناول الم
ــي اشــتعلت في  ــات )الت ــن لتمــزج الكل شــفتيه الدافئت
أصابعــه( مــع أعشــاب وحشــية صغــرة أينعــت، هنــاك، 
عــى شــفتيه، لتنعــم المــرأة بمــا يشــبه المقبــلات الخفيفــة 
قبــل أن تجهــز عــى الطبــق البحــري كلــه.. الطبــق 
الخــارج للتــو مــن البحــر ولم يــزل يقطــر مــاء عــى شــكل 

قطــرات بللــت قدميــه بســخاء.
الشــاعر يحــار باللغــز النســوي المغلــق.. المغلــق 
ــاءة  ــائعة بصــدد كف ــة ش ــاءات ذكوري ــد ادع ــداً، ليفن ج
الرجــل في زمــن اللغــة النســوية المعقــدة التــي تســتبطن 
ــيد  ــة الأناش ــن لغ ــى م ــئ أع ــتظهر وتوم ــا تس ــر م أك

ــن. ــال المخصي ــتعراضات الرج ــة في اس الصاخب
الشاعر عى المنصة يلقي قصيدته:

شاعرٌ مغمورٌ

"الشاعرُ وسْطَ المسرحِ
ــن  ــقطُ م ــوراً يس ــة، ن ــمُ، ثّم ــرى النائ ــا ي ــرى، في ل

ــهِ، ــوسِ الل فان
الشاعرُ يفتحُ عينيهِ مليّاً كي يسمعَ من يهتفُ: 

يــا هــذا، مــا كان المــسرحُ، يومــاً، هبــةَ التاريــخِ لأولادِ 
، العزلةِ

لكنّ الشاعرَ يتلو كلاتٍ لْم يسمعْها أحدٌ،
ثم يغادرُ مسرحَهُ الخالي.

يعتتِمُ المسرحُ
تعتتِمُ الكلاتْ، 
تعتتِمُ الخطواتُ 

وتعتتِمُ الروحُ الأمّارةُ بالضوءِ
ويعتتِم الشاعرُ في مسرحِهِ الخالي،

تتلقّفُــه حوريّــاتٌ خــضٌر لتطــرَ بــهِ فــوقَ غــامٍ مــن 
ذهــبٍ أخــضَر،

فتضجُّ القاعةُ بالتصفيقْ".                                                   
 )ســن( مــن مقعدهــا في الصــف الأول تــرى وتســمع 
وتلمــس وتتــذوق وتشــم الــكلام الــذي بلغهــا عــى هيئــة 
ــل، لكــن حساســيتها الفائقــة،  كلــات لم تألفهــا مــن قب
ــس إلى  ــذي يجل ــد ال ــن الناق ــت م ــة، جعل ــرأة ذكي كام
جوارهــا مجــرد صــدى لخيــال امــرأة خصــب لا يتوقــف 

عــن انتــاج التأويــل ومــا هــو ضــد التأويــل..
شيء بشأن الناقد:

ــس  ــذي يجل ــد ال ــذا الناق ــى ه ــرف ع ــن أن نتع يمك
بجــوار )ســن( باعتبــاره رجــلًا يختــر الرجــال العاديــن 
إلى مدعــي معرفــة، بينــا هــم في حقيقتهــم لا يحســنون 

التعبــر مــع أقــرب النــاس إليهــم: أبنائهــم وبناتهــم!
ــة.. ولا  ــد للمخيل ــسر وفاق ــاء مبت ــع النس ــد م والناق
ــر  ــياً.. يخت ــوا جنس ــا عض ــرأة إلا باعتباره ــرف بالم يع

ــمس. ــه الش ــارد لا تبلغ ــاق ب ــة إلى زق ــة غامض مدين
ــة في  ــة غريب ــرّاء حرك ــا ج ــوب في مقعده ــن( تل )س
ــود إلى المنصــة  ــا الشــاعر ليع ــا تركه ــا. بين أدق شرايينه
يتلــو هذيانــاً شــاعرياً ويصــوب نظــره نحــو عينيهــا 
)إضــاءة عــى الشــاعر وعــى المــرأة ســن في الوقــت 

ــه(. نفس
يخرج من الهذيان.

يخرج من المنصة.
يخرج من المسرح.

ينــزل الدرجــات الثلاثــة بــن الخشــبة والصالــة. 
الناقــد  ينهــض  تجلــس.  حيــث  نحو)ســن(  يتوجــه 
ــا  ــه. بين ــن الخشــبة ليحيي ــزل م متوهــاً أن الشــاعر ن
ــاعر  ــت أن الش ــا أدرك ــا لأنه ــن مقعده ــي م ــت ه نهض
إنمــا نــزل مــن أجلهــا. أمســك بيدهــا وقبّلهــا ثــم قادهــا 
إلى الخشــبة فطاوعتــه مثــل امــرأة مسرنمــة. امــرأة تبتكــر 

ــت. ــها الس ــأول بحواس ــد الت ــو ض ــا ه ــل وم التأوي
يتوســطان المــسرح. يحتضنهــا. يرفــع ذراعهــا اليمنــى 
بيــده اليمنــى ممســكاً بأصابعهــا. يدوّرهــا مثــل مــا 
يلتصقــان.  نحــوه.  يســحبها  الباليــه.  راقصــو  يفعــل 
ــا  ــان وكل منه ــة. يتوجه ــة طويل ــا قبل ــلان بعضه يقب

ــس. ــو الكوالي ــر نح ــد الآخ ــك بي ممس
)إظلام قصر(

*****
المسرح كله مضاء.

يدخــل طفــل وطفلــة )في الســن نفســها(، بملابســها 
ــارة  ــر طي ــو يط ــدام. ه ــي الأق ــرة، حافي ــعبية الفق الش
الــورق وهــي تحــاول أخــذ الخيــط مــن يــده. لا يســمح 
لهــا بالمشــاركة. تداعبــه بصفعــة خفيفــة عــى خــده 
وتهــرب. يلحــق بهــا ليضربهــا بكفــه عــى مؤخرتهــا 

ــاً.  مداعب
ــهم  ــن، بملابس ــن الجنس ــال، م ــق الأطف ــل فري يدخ
الفقــرة. حفــاة وشــبه عــراة، حليقــي الــرؤوس. بيــد كل 
منهــم طيــارة ورقيــة ملونــة. إذ تشــتبك طيــارات الــورق 
مــع بعضهــا بعضــاً، تنشــب بينهــم معركــة. ينقســمون إلى 
فريقــن. فريــق الأولاد وفريــق البنــات. تتحــول المعركــة 

إلى معركــة بــن الفريقــن.
يعــود الشــاعر والمــرأة )ســن( مــن خلــف الكواليــس 
وكل منهــا يمســك بيــد الآخــر )موســيقى كلاســيكية 
مرافقــة( يتوقــف الأطفــال تدريجــاً عــن خــوض معركتهم 
وهــم يتطلعــون، بدهشــة، إلى الشــاعر و)ســن( اللذيــن 
يبــدآن برقصــة تعبريــة )بانتومايــم( مــع موســيقى 

مناســبة.
يتخــذ كل طفــل مــن طفلــة أخــرى رفيقــة لــه 
ويبــدآن بتقليــد الشــاعر و )ســن( رقصتهــا. الموســيقى 

تســتمر.
صــوت طيــارة حربيــة قــوي. تعتيــم. يــضيء كل 

طفــل شــمعة. يســتمر الجميــع بالرقــص.
يعــود صــوت الطائــرة الحربيــة مــع أصــوات إطــلاق 
نــار وقصــف. يتجمــد مــن عــى الخشــبة كل في مكانــه.

تختفــي الطائــرة وتتوقــف أصــوات إطــلاق الرصــاص 
ليعــود الجميــع إلى الرقــص وهــم يحملــون الشــموع.

ينــزل الأطفــال إلى الصالــة ويرقصــون في ممــرات 

ــن(، وهــم  المتفرجــن. ينهــض بعــض  المتفرجــن )الممثل
ــف  ــن مختل ــل م ــكل رج ــرأة ل ــرأة وام ــكل ام ــل ل رج
الأعــار، مــن مقاعدهــم ليشــاركوا الأطفــال الرقــص 
ــن إلى  ــع الراقص ــه جمي ــن(. يتج ــاعر و)س ــادة الش بقي
الخشــبة ويســتمرون في الرقــص )الموســيقى تتعــالى(. 
ــت.  ــى الصم ــاً حت ــان تدريج ــاءة تخفت ــيقى والإض الموس

يغادر الجميع الخشبة.
المــرأة الآن، محــاصرة، مثــل أي امــرأة عربيــة.. تقتات 
وحشــتها ولا تحتمــل ذاكرتهــا غــر شــؤون عائليــة، رغــم 
ــباهه، أن  ــد، وأش ــاول الناق ــذي يح ــب ال ــا الخص خياله
يســد عنــه مجــرى الأنهــار والينابيــع والعيــون.. العيــون 
ــه، وخــارج  ــن منصت ــر الشــاعر م ــا، لم ي ــة.. عيناه الملون
منصتــه، عيونــاً تشــبه عينيهــا، إذ يختلــط بهــا الريحــان 
المغمــس بالعســل الخــارج للتــو مــن خلايــاه السداســية 
المعلــق  وتعبهــن  العامــلات  بــدأب  تشــتعل  وهــي 

ــرة. ــة الملكــة الخب ــة تحــت وصاي ــن الرقيق بأرجله
)سن( الآن بدور الملكة:

قالــت الملكــة: أيتهــا النحــلات، عامــلات أو عاطــلات 
عــن العمــل.. لدينــا ضيفــة كبــرة.. عليكــن أن تتعلمــن 
مــن قدميهــا انتــاج العســل ومــن أظافرهــا تخفيــف 
درجــة لــون الــورد، ومــن ســاقيها طاقــة الجــال في 
ــة  ــا رن ــن فخذيه ــج الشــهوة، وم ــدوارق وتروي ــة ال تعبئ
والســيمفونية  الســابعة  الســاء  في  الســابع  اللحــن 
التــي لم تكتمــل.. ومــن فرجهــا لغــز الشــعوب المفتونــة 
العســل  وســيولة  الحصــارات،  واخــراق  بالحصــارات 
ــذ  ــام، من ــادة الخ ــد الم ــه تقلي ــا من ــذي تعلمن الأشــقر ال
دهــور ســحيقة، ومــن ثــم ليــأت الشــاعر ليضفــي لمســته 
ــا الوســيع،  ــالم، عالمه ــز الع ّة، في مرك ــسرُّ ــة عــى ال اللغوي
المرامــي الأطــراف. مــن الــسرة، انبثقــت هــي، ضيفتنــا، 

ــعر. ــق الش ــا، وانبث وانبثقن
ــة مــن الجنــن  أنجبــت وأُنجبــت والمشــيمة المتواصل
حتــى الــسرة أبديــة الحيــاة، وهــي مركــز العســل وفحواه 

وجــدواه واختباراتــه الابتدائيــة والنهائيــة.
الشاعر الآن بدور الملك:

الملــك: أيتهــا الملكــة المعظمــة.. يــا حاميــة الشــعوب 
القــارات  عــى  والمضيئــة  الكبــرة  الســفن  ومســرّة 
العــالم،  لنســاء  حاميــة  بــك  نحتفــي  الســبع..اليوم، 
وصانعــة للعســل الــذي هــو مصــدر كل طاقــة، والطاقــة 
هــي مصــدر كل حركــة والحركــة هــي مصــدر كل تغيــر 
والتغيــر هــو مصــدر كل تقــدم.. فلنحتــف مــن خلالــك 

ــاعر. ــرأة والش ــا: الم ــل ضيفين ــا، ب بضيفتن
)أبواق وصناجات وتصفيق وتهاليل(.

تدخــل )ســن( تحيــط بهــا فتيــات حوريــات يحملــن 
أذيــال ثوبهــا الحريــري الأزرق، بينــا يأخــذ بيدهــا 

ــرة. ــا المنتظ ــو ليلته ــاً نح ــود عروس ــن يق ــاعر، كم الش
الشاعر: 

يا عسلي الأحمرْ
يا عينيها اللغزين الصعبنْ.

أتمىّ حكمةَ عمركِِ يا أصغرَ من بنتٍ 
يــا أكــرَ مــن أمٍّ بلغــتْ أكــرَ مــن منفــىً وتجــاوزتِ 
الحــبّ البكــرَ إلى حــبّ أغــربَ مــن فــرحِ الشــعراءِ/ 

ــكارِ، الأف
ســآخذُ بيديــكِ إلى الدفــر كي أكتــبَ هلوســةَ الشّــاعرِ 

وهــو عــى وشــك التدبــر النســويِّ
لأنّ الشــعراءَ هــم الأقــدر في الحــبِّ وفي تركيــبِ 
مســاءاتِ غــرامٍ يحتمــلُ الأســفارَ المحمولــةَ فــوق أكــفِّ 

ــارْ. ــن ن ــتٍ م عفاري
 )ستار(...   

قصيدة في مسرح
مشروع مشهد مسرحي



هذا المكان نمنحه لمن يريد.. 
لفكرة مجنونة آن 

لها ان  تنفجر.. 
لاحتجاج فني اوصرخة لون.. 

لا ظل هنا للممنوع 
والمحذور  ولا عن تراقب.

انها الحرية..
الحرية كاملة 

تاتو

TABLEAU

ليلى كبه
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ثقافات

ترجمة : عادل العامل

عن  قصص  هناك  كانت  قصص،  هناك  كانت  طالما 
نصنّفها  أن  يمكن  التي  الحقيقية  غر  الأشياء  و  الآخرين، 
sPeCulative fiC- تأملي خيال   " بأنها   اليوم 

الثقافات  جميع  في  المبكرة  الخليقة  فأساطر   ."  tion
مأهولة بالعفاريت و الظلام، و تعجّ الميثولوجيا المرية و 
الإبراهيمية بحكايات عالم ما وراء المادي، مملكة الأرواح، 
ليوقّرها الناس و يخافوا منها. و تزخر الميثولوجيا الكلاسيكية 
سريبروس،  ــ   Monsters الغريبة  بالوحوش 
السايرينات، سيكلوب، سيلا، و  الهيدرا،  المينيتور، مندوزا، 
ـ و لا بد للأبطال أن يمروا  شاريبديس، و هذا قليل من كثر ـ
بأمان خلال أرض الموتى في مناسبات متكررة. و تبدأ عبادة 
الأسلاف و توقر الموتى مع سلالة zHou في الصن، قبل 
1500 سنة قبل الميلاد. أما نوع الرعب الحديث كا نعرفه، 
فعمره حوالي 200 سنة فقط ) فهو يبدأ باتخاذ شكلٍ له و 
الثامن عر ( لكنه يمتلك سوابق  القرن  تقاليد عند نهاية 
مميَّزة. فكل ثقافة لها مجموعة قصص تتعامل مع ما هو 
غر معروف و غر متوقع، حكاياتٍ تسبب القشعريرة، و 
أفلام  و   " ...؟  لو  ماذا   " يتساءل  المستمع  تجعل  و  تثر، 
الرعب هي نسخة الحاضر من القصائد الملحمية و القصص 

الشعرية التي كانت تُروى حول نران أسلافنا.  

التقليد القوطي* 
للمرة الأولى مع رواية  يظهر مصطلح " الرعب " فنياً 
لعام  ولبول  هوراس  الانكليزي  الفني  المؤرخ  و  الكاتب 
1764 ) قلعة أوترانتو (، الزاخرة بالهزّات الخارقة للطبيعة 
حكاية  بالأحرى  كانت  أنها  مع  و  الغامضة.  الميلودراما  و 
مصطنَعة، فإنها بدأت هوَساً، تمخّض عنه  مقلّدون كثرون 
قد  و  الكتابة.  من  القوطي  بالنمط  اليوم  ندعوه  ما  في 
مضى كتّابٌ أفضل من ولبول، مثل آن رادكليف ) غوامض 
 tHe الناسك   ( لويس  غريغوري  ماثيو  و   ،) يودولفو 
Monk (، بهذا الشكل الأدبي إلى قمم جديدة من الإثارة 
الروايات  الزمن  من  قرن  لنصف  سادت  حيث  القلق،  و 
القوطية. و حن أخى عر النهضة الطريق للتفكر الجديد 
التاسع عر، راح شعراء رومانتيكيون بمكانة  القرن  أوائل 
خلال  من  للحركة  القوية  الانفعالات  يتأملون  كولريج 
ليسا  الرهبة  و  الخوف  أن  مدركن  معتم،  نحوٍ  زجاج عى 
العظيمة  الرعب  رواية  كانت  و  جداً.  مختلفة  بأحاسيس 
الأولى ) فرانكينشتاين frankenstein 1818 ( من 
ـ ماري شيلي. تأليف كاتبة  رومانتيكية في قلب تلك الحركة ـ

أساتذة القرن التاسع عشر  
القرن  أواسط  في  الروائين  عظاء  بعض  جربّ  لقد 
التاسع عر ) عى جانبي الأطلسي ( الكتابة في أدب الرعب، 
معربن عن تقديرهم لتقاليد القوطين المحتضرة. فأشبعت 
و  بالمواقف   ) وذرنِغ  مرتفعات   ( رائعتها  برونتي  إيميلي 
من  بينا كتب تشارلز ديكنز عدداً  القوطية،  الحساسيات 

tHe siG-  قصص الأشباح ) و أفضلها ربما " عامل الإشارة
nalMan "، و أشهرها " ترنيمة عيد الميلاد " (. و دمج 
هرمان ميلفيل عناصر خارقة للطبيعة كثرة في ) موبي ديك 
(، مثلا فعل ناثانيال هوثورن مع ) الرسالة القرمزية ( و 
تحوّل  القرن،  تقدم  و مع   .) السبعة  الجملونات  ) حصان 
كتّاب كثرون إلى القصة القصرة أو الرواية القصرة ليُفزعوا 

قراءهم ــ ج. س. فانو، سر آرثر كانون دويل، ويلكي كولنز، 
روبرت لويس ستيفنسون، و بالطبع إدغار ألان بو. 

إدغار ألان بو
يمكننا القول إن بو، الذي تعرض لسنن كثرة لشتيمة 
كونه سكراً مبتذلًا، هو الآن يحتل مكانه الذي يستحقه في 

الحرمَ الأدبي؛ و يحمله أسلوبه النري المصقول، و الإيحائي 
مع هذا، عر مجلدات عديدة من القصص القصرة الأصيلة 
و بعض الشعري الشجي. و يدين له الأدب بابتكاره القصة 
في  القتل  جرائم   " الحديثة   deteCtive البوليسية  
يستكشف  كاتب  أول  بكونه  و   ،1841" المرحة  شارع 
التحليل النفسي ضمن شكلٍ أدبي. و قد أصبحت المشاهد 
في  نسجها  التي  التكوين  الغريبة  الشخصيات  و  الجنائزية 
نقرأه  الرعب الأدبي. و حن  لنوع  قياسية  قصصه مجازات 
الآن، يصعب علينا تخيّل مقدار الابتكارية و الابداعية التي 
التاسع  القرن  أربعينيات  و  ثلاثينيات  في  عمله  بها  اتّسم 
عر. و من المؤسف أن يكون مثل هذا الكاتب في طليعة 
زمنه، و مع هذا يظل طوال حياته يكافح الفقر و انعدام 
التقدير. و استُهلك حر كثر في الحديث عن أسرار موته ــ 
فقد وُجد مضروباً بشكل سيّئ و يهذي في بالتيمور، و مات 

في المستشفى قبل أن يسرد قدراته العقلية.

نهاية القرن
بينا كان أكاديمي في التحليل النفسي من فيينا يدعى 
الوعي  ارتدادات  في  استكشافاته  يبدأ  فرويد  سيغموند 
الإنساني، كان الأدب أيضاً يتخذ نزعةً أكر سايكولوجيةً، مع 
قيام الكثر من الكتّاب بالمتاجرة في حريةٍ بالجنون ) بانن 
عى عمل إدغار ألان بو (، و الرعب الذي يكمن وراء الحد 
الذي ندعوه بسلامة العقل. و لا تتعامل هذه القصص مع 
الأحداث، و إنما مع انحلال العقول البطيء؛ و يُرك القارئ 
هنا ليقرر ما إذا كانت الأسباب وراء ذلك خارقة للطبيعة 
أم سايكولوجية. فكان هري جيمس يلعب بعقل جدة في 
) التفاف اللولب tHe turn of tHe sCrew ( في 
عام 1898، بينا نجد شارلوت بركنز غيلان تنسج هجوماً 
عى النظام الأبوي إلى ) ورق الحيطان الأصفر ( 1897. و 
جاءت بالطبع رواية برام ستوكر ) دراكيولا ( 1897 لتضيف 
anti-  البطل المضاد الجنسي، خالقةً  السايكولوجي إلى 
أية  انعدام  جاذبيته  تُظهر  الذي   " الكونت   " في   Hero
و طوّر هـ. ج.  قرنٍ لاحق.  التقلص عى مدى  علامة عى 
ذات  برواياته  أكر  التأملي  القصصي  الأدب  مفهوم  ويلز 
الموضوعة العلمية ) جزيرة الدكتور مورو (، ) الرجل الخفي 
فيها  استخدم  التي   ) العوالم  ) حرب  و   ،) الزمن  آلة   (  ،)

جميعاً عناصر الرعب بالإضافة إلى الفنتازيا.
و من ثم جاءت الحرب العظمى، بفظائعها المرعبة التي 

ما كان بوسع واحد من هذه العقول الأدبية أن يتخيلها.

Horror filM History  /عن

)*(  يُقصد به الروايات و القصص التي اتخذ أصحابها 
من قصور وأديرة القرون الوسطى إطاراً لأعالهم الحابسة 
ممرات  من  المباني  تلك  به  تحفل  بما  القراء،   لأنفاس 

تحتأرضية وشرفات مُفَرِّجة مظلمة وأبواب مسحورة.

أدب الرعب.. و اللعب بأعصاب القرّاء
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أو هكــذا يبــدو الأمــر بالنســبة لإيغلتــون وهــو 
ــارس  ــه م ــلًا. إن ــراه مقب ــب أن ن ــا يج ــد بأنن يعتق
ــاق  ــى نط ــري ع ــق الفك ــال التعلي ــوب في مج موه
واســع وكتبــه حــازت عى أحســن المبيعات لســمعته 
مــع عــدد كبــر مــن المقــالات الجدليــة في الصحافــة. 
وهــو يبــدو دائمــاً قارئــاً لــكل الفلاســفة والمنظريــن 
إذا أن بقيتنــا تجدهــا في منتهــى الخشــية ولــه براعــة 
في وضعهــا بشــكل أنيــق في المكان المناســب بوســائل 
مــن الحِكَــم المحولــة جيــداً أو الــدوران المتجانــس في 
الاســتهلال للعبــارة. نــره حــي بالتفرعــات الثنائيــة 
والهجومــات والنــكات الملقيــة بصــوت عــال وفي 
النهايــة نحــن مدعــوون بشــكل غر متغــر إلى تذوق 
"الســخرية" إذ أنّ العقــول الموجهــة تظهــر وقــد 
ــق خــارج  ــة تنزل ــا أن الحقيق ــدت ســحرها مثل فق
فهمهــا. في كتــاب "الثقافــة ومــوت الإلــه" يســتعرض 
ــف أن  ــة كي يوضــح كي ــه الهائل ــون كل مهارات إيغلت
الآمــال الراقيــة للعديــد مــن الأجيــال مــن الماديــن 

العلانيــن انهــارت بانهيــار الرجــن التوأمــن.    
ــن  ــبعينات م ــهرة في الس ــون إلى الش ــاء أيغلت ج
القــرن المــاضي كونــه  اســتاذ اللغــة الإنكليزيــة 
في أكســفورد والاشــراكي الثــوري حســبا يعــرف 
بنفســه أو إذا مــا فضلــت، كونــه الاشــراكي الثــوري 
الــذي يعــرف أيضــاً أنــه أســتاذ أكســفورد. نجــح في 
ــب  ــة والمذه ــتقامة النظري ــة الاس ــح إيقون أن يصب
اليســاري العمــلي في الوقــت نفســه بينــا هــو 
ــرة كان  ــد ف ــة. وبع ــه الزلق ــة مهنت ــي إلى قم يرتق
ــا كان  ــوني حيث ــد الإيغلت ــن الحس ــاء م ــاك وب هن
أنــه في  غــر  الأكاديميــة.  للدراســة  الأدب هدفــاً 
الســنوات الحاليــة  بــدأ الرفــاق يستنشــقون رائحــة 
الــردّة: ربمــا مــا يــزال إيغلتــون ملتزمــاً بمذهبــه 

النقــد  وابــل  عــى  وبالحكــم  لكــن-  اليســاري، 
ــم  ــذي اتهمه ــدد" ال ــن الج ــد "الملحدي ــه ض الموج
ــه  ــإن مذهب ــة- ف ــل المســيحية الصحيح بســوء تأوي

ــه.  ــد خذل ــجاع ق ــادي الش الم
ــح  ــن يمن ــه" ل ــوت الإل ــة وم ــاب "الثقاف إن كت
فالكتــاب  القدمــاء.  الإيغلتيــن  إلى  الانبعــاث 
يأخذنــا في رحلــة سريعــة مــن المعــارك الفكريــة 
ــب  ــع، وحس ــنة ومواق ــدى 300 س ــى م ــا ع لأورب
النســخة المســتلمة مــن التاريخ،انتــر فيهــا الجنــود 
ــة عــى الزمــن و عــى  الشــجعان للتقــدم والعقلاني
ــن  ــرةّ أخــرى. لك ــن م ــرب الرجعي ــاء أخــوة ال غوغ
ــت غــر  ــون، كان هــذه الانتصــارات ، حســب إيغلت
حاســمة وفي زمــن مناســب ســوف يجــري عكســها 
ــاك  ــة كان هن ــر. في البداي ــخ الماك ــل التاري ــن قب م
وجهــوا  الذيــن  للتنويــر  الخرافيــون  الفلاســفة 
الشــحنة ضــد العمــل الكهنــوتي الشــائن واللاهــوت 
ــى  ــن ع ــة الراقص ــدد الملائك ــاب ع ــك بحس المنهم
ــالم  ــوّر الع ــم تص ــد منه ــن لا أح ــوس. لك رأس الدب
ــاع  ــه بقن ــوا عبادت ــم فضل ــو أنه ــى ل ــه حت دون إل

ــم.  ــل والعل العق
المثاليــون  يصلحــه  كان  بالديــن  إضرارٍ  أي  إنَّ 
ــم  ــروح وأتباعه ــن ال ــم الغامضــة ع ــان بفكرته الألم
ــرب  ــاف ال ــادوا اكتش ــن أع ــن الذي ــن الرومانتكي م
ــأن  ــد ب ــا تعتق ــة. ربم ــة أو الثقاف ــا الطبيع ــه أم كون
ماركــس قــد اتخــذ عمــلًا أفضــل مــن القــرار، لكــن 
ــة الشــيوعية  ــإن الفرضي ــق ف ــص الدقي ــد التمحي عن
تتحــول لتكــون بديــلًا للمدينــة الســاوية. ونيتشــه 
الكبــر الســن المســكن بــكل عواصفــه وجرأتــه 
انتهــى إلى أن يحيــي المســيح عــى شــكل "ســوبرمان 
القــرن  حداثيــو  وقــع   ."   uberMensCH
ــوا مــن الفــن  ــا طلب ــرَكَ نفســه وعبث العريــن بال
أن يســد "الثغــرة التــي ســكن الــرب فيهــا مــرة مــن 
ــة مــن مابعــد الحداثيــن  المــرات"وإذا مــا نجــح قل
الغريبــن أن ينفصلــوا عــن الديــن في الســنوات 

الأخــرة، فــإن الأمــر كان عــى حســاب الرفــض التــام 
للأمــل والمعنــى الــذي كان ســيدفعه شــخصٌ آخــر. 
يســتنتج إيغلتــون بــأن "كلي القــدرة أثبــت أنــه مــن 
الصعــب التعامــل معــه". الإشــاعات عــن موتــه قــد 
ــه الآن  ــع نفس ــد وض ــر: فق ــكل كب ــا بش ــغ فيه بول
" عــى الأجنــدة" و" الســخرية التــي مــن الصعــب 

ــا".  ــة في تقديره المبالغ
إن حيويــة إيغلتــون المعروفــة وقــوة حجتــه 
تُعــرضُ جميعهــا في كتــاب "الثقافــة ومــوت الإلــه" 
ــه  لكــن العيــوب المختلفــة واضحــة أيضــاً. يبــدو أن
الفلســفة  إلى "جريمــي كلارســون"  نفســه  حــوّل 
مانحــاً الأفــكار العاليــة الأداء دورانــاً سريعــاً جاعــلًا 
ــدّي  ــكل ج ــاذ أي شيء بش ــدم اتخ ــو ع ــدف ه اله
جــداً. لم يكــن بطــلًا للحملــة ضــد الصيــغ الجاهــزة 
وهــو يكــرر نفســه بشــكل غــر خجــل ويعيــد 
فقــرات بأكملهــا. وبــدلًا مــن اعتبــار المفكريــن 
ــراداً يكافحــون مــن أجــل الحصــول عــى بعــض  أف
الوضــوح عــن مشــكلاتهم المفاهيميــة التــي تقلقهــم 
إلا أنــه يضعهــم مناســبن كشــخصيات في قصــة 
ــي  ــة الت ــذي ينجــب المثالي ــر ال ــن التنوي جاهــزة ع
ــي  ــة الت ــب الحداث ــي تنج ــية الت ــب الرومانس تنج
تنجــب مــا بعــد الحداثــة. وحــن يســخر مــن 
المثاليــن باحتقارهــم "العــالي الذهنيــة للعــادات 
اليوميــة" أو مــن "البلاهــات العاليــة الذهنيــة" 
و"القدريــة العاليــة الذهنيــة" لماثيــو أرنولــد أو 
ــة" لســلان  ــة الذهني ــن "التفاهــات الحــرة عالي م
رشــدي فهــو يبــدو مثــل طفــل مشــاكس أكــر مــن 
كونــه مخرّبــا خطــرا. وحــن يختــار ليمــدح "كانــت" 
و"ماركــس"  و"شــيللر"  و"كوندوركــت"  و"بــرك" 
و"نيتشــه" و"فرويــد" لكتبهــم "العظيمــة" أو يدرج 
"آلان بــادو" كونــه "ربمــا الفيلســوف الأكــر بــروزاً في 
عرنــا" فهــو يبــدو متكلــاً بصــوت التأكيــد الــذاتي 
المتســامي أكــر مــن  العرفــان بــأن ذلــك ربمــا يكــون 

ــة. ــباً للعظم ــل مناس رد فع

أحيانــاً يُتــّـهم إيغلتــون بالأنويــة المغــرورة، لكــن 
لا شيء يمكــن أن يكــون قريبــاً مــن الحقيقــة. فــإذا 
ــه يكمــن فيــه  ــداً فإن ــاً  فري مــا امتلــك هدفــاً جاذب
ــى  ــل محــرك الدم ــه مث ــب. إن ــذاتي الغري ــوه ال مح
الــذي يظهــر في عــرض جيــد لكنــه يرفــض الظهــور 
أمــام الجمهــور شــخصياً. إن كتبــه ســتكون مختلفــة 
ــرف أي  ــا كي نع ــاح لن ــأ للس ــا كان مهي ــداً إذا م ج
أســئلة تبقيــه متيقظــاً في الليــل وإذا مــا امتلــك أي 
شيء أكــر وضوحــاً عنهــا بينــا الوقــت يمــر. بالأخص 
حــن ذكــر بــأن نــر كتــاب "الثقافــة ومــوت 
ــوره الأول  ــرى الخمســن لظه ــه" يشــر إلى الذك الإل
ــس  ــو رئي ــون كان عض ــس إيغلت ــام. فرن ــر ع كمفك
في جاعــة مــن الرومــان الكاثوليــك الراديكاليــن 
ــة نشــطة لكنهــا قصــرة الأمــد  الذيــن أطلقــوا مجل
هــي "ســلانت "في عــام 1964. وفي سلســلة مــن 
ــا لم  ــيحين ربم ــى أن المس ــدلّ ع ــرة ي ــالات المث المق
يكونــوا صادقــن بالنســبة لـ"طيــش" العقيــدة إذا لم 
ــو  ــى نح ــة وع ــراكية الثوري ــهم بالاش ــوا أنفس يلزم
معكــوس بــأن ماديــة ماركــس كانــت مســتهلكة 
ــح  ــا. يوض ــن أن تنقذه ــا يمك ــيحية وحده وأنّ المس
ــأن  ــهم ب ــوا أنفس ــب أن يلزم ــيحين يج ــأن "المس ب
ويناضلــوا  فاعلــن"،  شــهداء  كونهــم  "يعيشــوا 
ــة  ــل "الثقاف ــن أج ــة" م ــالية المحافظ ــع "الرأس م
ــه  ــدرك في ــع كلي" ي ــبة "لمجتم ــة" – بالنس الحقيقي
"الجســد الصــوفي" عــى أرضيــة الــدكان" و"المســيح 
يمكــن أن يعيــش في الواقــع أكــر مــن الكلمــة". إن 
تحليــل "إيغتلــون" ربمــا كان أقــل تقلقــلًا لكنــه 
يقدمــه براحــة ســاذجة سرعــان مــا يجــري فقدانها 
في اضطــراب مــن ذلاقــة اللســان الملتبســة. ربمــا 
يتوجــب عليــه المحاولــة في أن يرجــع ويكــون عــى 
تمــاس مــع الــذات القديمــة الريحــة الحسّاســة مــن 
ــري  ــا ت ــك ي ــن فضل ــوق. م ــا ف ــنة  ف ــن س خمس

ــت؟ ــلّا وقف ــون ه إيغلت
راجعه: جوناثان ري/ صحيفة الغارديان 2014 

)الثقافة وموت الإله( لتيري إيغلتون 

إن الإلحاد في مشكلة حسب تيري 
إيغلتون. خلال القرن العشرين انتقل 

من قوة إلى أخرى إذ أن الكنائس 
فقدت جماعات المصلين وكان 

اللاهوت قد طرده العلم الطبيعي. 
لكن بعد ذلك كانت هناك حادثة 

11 أيلول وتغير كل شيء. إن الذهاب 
التقليدي إلى الكنيسة ربما استمرّ 

بتدهوره الطويل، بينما الشك عالي 
الصوت لريتشارد داوكنز وكرستوفر 
هيتشنز ما زال يضرب على الوتر مع 

أصناف الكتب المباعة، لكن في بقية 
العالم فإن الدين قد أيقظ نفسه 

من النوم الطويل. أشكال وحشية 
من العبادة – المسيحية والإسلامية 

أو أخرى- قد استولت الآن على أذهان 
الناس الفقراء والمضطهدين. فقد 

انتشرت العقيدة الدينية بشكل 
فيروسي.  

ترجمة: نجاح الجبيلي
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البرتو مانغويل 
ترجمة: عباس المفرجي

ذات مســاء، قالــت لهــا الاصــوات أن شــقيقاتها 
يقربــن مــن البيــت، باحثــات عنهــا، فأحسّــت برغبــة 
ــروي لهــن عــن  شــديدة في أن تراهــنّ مــرة أخــرى وت
الأشــياء الرائعــة التــي حدثــت. حذرتهــا الأصــوات 
جــدا.  عظيــا  كان  توقهــا  لكــن  الذهــاب،  مــن 
مناديــة بأســائهن، هرعــت للقائهــن. في البــدء بــدت 
الشــقيقات جــد ســعيدات، لكــن مــا أن ســمعن قصتهــا 
حتــى بكــن ووصفنهــا بالبلهــاء لأنهــا ســمحت لنفســها 
ــه  ــد أن في ــزوج يتســر بالظلمــة. ))لا ب ــأن تُخــدع ب ب
شيء مرعــب، يجعلــه لا يُظهــر نفســه لــك في النــور،(( 

ــا. ــالأسى عليه ــا، شــاعرات ب ــن له قل
في تلــك الليلــة، وهــي تجهّــز نفســها لكشــف 
مرعــب، أضــاءت الأمــرة مصبــاح زيــت وتســللت 
حيــث ينــام زوجهــا. مــا رأت لم يكــن تنينــا، بــل شــاب 
ــادته.  ــى وس ــة ع ــس بنعوم ــادي، يتنف ــال ع ذي ج
ــح  ــاء المصب ــت عــى وشــك إطف ــا البهجــة، وكان ملأته
حــن ســقطت قطــرة مــن الزيــت الســاخن عــى 
الكتــف الأيــسر للنائــم. إســتيقظ، رأى الضــوء، لم يقــل 

ــرب. ــدة وه ــة واح كلم
يختفي ايروس)1( حن تحاول سايكي)2( أن تراه.

عندمــا كنــت مراهقــا، أقــرأ عــن ايــروس وســايكي 

ذات ظهــرة حــارة في منزلنــا في بوينــس آيــرس، لم 
أؤمــن بمغــزى القصــة. كنــت مقتنعــا أن في مكتبــة 
ــد  ــت أج ــث كن ــا، حي ــتخدمة تقريب ــر المس ــدي غ وال
الكثــر مــن المتــع السريــة، ســأعر، وبصدفــة ســحرية، 
عــى الــيء المدهــش الــذي لا يوصــف والــذي ينســلّ 
الى أحلامــي وكان هــدف ســخرية في ســاحة المدرســة. 
لم يخــب أمــلي. كنــت لمحــت ايــروس خــلال إســتعراض 
"بيتــون  لـــ  باليــة  ترجمــة  في  عنــر")3(،  الأبــد  "الى 
بليــس")4( ، في قصائــد معينــة لفيديريكــو غارثيــا لــوركا، 
ــو  ــزم" لالرت ــة "الملت ــن رواي ــوم م ــة الن ــل عرب في فص
ــة  ــع في الثالث ــا عــى نحــو متقطّ ــي قرأته ــا، الت مورافي
عــرة مــن عمــري، وفي "صداقــات خاصــة")5( لروجيــه 

ــت. بريفي
ولم يختف ايروس.

ــادرا  ــت ق ــا أصبح ــك، عندم ــن ذل ــنتن م ــد س بع
عــى مقارنــة قــراءاتي مــع إحســاسي بيــدي وهــي تمــر 
بخفــة للمــرة الأولى عــى جســد محبوبتــي، كان عــلّي 
ــاصرا.  ــط، كان الأدب ق ــرة فق ــذه الم ــه ه ــراف أن الاع
ــة  ــات الممنوع ــك الصفح ــارة تل ــت إث ــك ظل ــع ذل وم
حيّــة. الصفــات المتلهفــة، الأفعــال الوقحــة ربمــا لم 
ــا  ــة، لكنه ــي المشوّش ــف عواطف ــة في وص ــن مجدي تك

ــدا. ــلا وفري ــا ومذه ــيئا رائع ــاشرة، ش ــت الّي، مب نقل
هــذا الفــرادة، التــي كنــت سأكتشــفها فيــا بعــد، 
تَسِــم كل تجاربنــا الأساســية. ))نحــن نعيــش معــا، 
نتــرّف وفــق، نســتجيب وفــق، الواحــد الآخــر،(( 
ــواب الإدراك الحــسّي"،  ــدوس هكســلي في "أب ــب آل كت
))لكننــا دائمــا وفي كل الظــروف وحدنــا. الشــهداء 
يُعذَبــون  إنهــم  الأرينــا)6(،  الى  بيــد  يــدا  يذهبــون 
أن  بيــأس  العشّــاق  يحــاول  متعانقــون،  وحدهــم. 
يصهــروا نشــواتهم المعزولــة في ســموّ ذاتي وحيــد؛ 
المتجسّــدة  الــروح  تكــون  ذاتهــا  بطبيعتهــا  عبثــا. 
ــى في  ــة.(( حت ــرح في العزل ــاني وتف ــأن تع ــة ب محكوم
لحظــة الحميميــة الأعظــم، يكــون الفعــل الايروتيــكي 

ــزلا. ــلا منع فع
عَــرْ كل العصــور، حــاول الكتّــاب أن يجعلــوا مــن 
هــذه العزلــة عزلــة مشــركة. عَــرْ كل التصنيفــات 
ــاشرة،  ــول آداب المع ــالات ح ــلوب )مق ــة الاس المتكلف
نصــوص بلاطــات الحــب القروســطية(، عــر كل الامثلة 
)حكايــات خرافيــة، روايــات، أشــعار(، ســعت كل 
ثقافــة الى فهــم التجربــة الايروتيكيــة بأمــل أنــه ربمــا 
رة بإخــلاص في  ــت مصــوَّ ــادرا، إن كان ــارئ ق يكــون الق
كلــات، أن يعيشــها ثانيــة أو حتــى يتعلمهــا، بنفــس 

الطريقــة التــي نتوقــع بهــا مــن شيء معــن أن يحفــظ 
ــا. ذاكــرة أو مــن نَصْــب يبعــث الميــت حي

مــن المفاجــئ التفكــر كــم ســتكون فاخــرة مكتبــة 
كونيــة تضــم هــذا الأدب الايروتيــكي المرتجــى. ســتضم، 
كــا أتخيّــل، الحــوارات الافلاطونيــة التــي يناقــش فيهــا 
 ars aMatoria " ســقراط أنــواع ومزايــا الحــب؛
ــة،  ــا الامراطوري ــن روم ــد ع ــب"( لأوفي ــن الح " )"ف
ــل  ــة، مث ــة اجتاعي ــروس وظيف ــا اي ــر فيه ــي يعت الت
ــا  ــح فيه ــي يصب ــدة؛ "نشــيد الأناشــيد"، الت آداب المائ
حــب الملــك ســليان والملكــة الســوداء لشــيبا إنعكاســا 
الهندوســية)7(  الكاماســوترا  حولهــم،  الــذي  للعــالم 
ــة  ــا الى المتع ــر فيه ــي يُنظ ــالا)8(، الت ــا م ــاب كاليان وكت
المحبــة"  ينبــوع  كتــاب   " جــالي.  عنــر  كونهــا 
لآرسيرســت دي هيتــا في اســبانيا القــرن الرابــع عــر، 
الــذي يدّعــي أن يســتقي حكمتــه مــن مصادر شــعبية؛ 
كتــاب القــرن الخامــس عــر "الجنائــن العطــرة" 
ــكي  ــلوك الايروتي ــم الس ــذي ينظ ــزاوي، ال ــيخ النف للش
 " Minnereden " طبقــا لقانــون اســلامي؛ الـــ
ــي  ــطية، الت ــة القروس ــث الغرامي ــة، أو الأحادي الالماني
يكــون فيهــا الحــب ، شــأنه شــأن السياســة، لــه خطابــه 
 roMan de la  ’’ ــل ــه؛ اســتعارات مث الخــاص ب

واحدة من أقدم نُسَخ "الحسناء والوحش"، التي 
رويت باللاتينية على لسان ابوليوس في وقت ما 

من القرن الثاني، هي قصة أميرة يؤمرها الكاهن 
أن تكون زوجة تنين. خائفة على حياتها، لابسة ثوب 
الحداد، مهجورة من أسرتها، إنتظرت الأميرة زوجها 

المجنّح على قمة جبل. لم يظهر الوحش أبدا. بدلا 
من ذلك، رفعها نسيم وحملها الى الأسفل في 

واد هادئ، إنتصب فيه بيت من الذهب والفضة. 
رحّبت بها  أصوات تتردد من العدم، وقدمت لها 

الطعام والشراب، وغنّت لها. عندما هبط الليل، لم 
يُوقَد ضوء، وفي الظلمة أحسّت بشخص قريب 

منها. ))أنا حبيبك وزوجك،(( قال صوت، وعلى نحو 
غامض زاولها الشعور بالخوف. عاشت الأميرة مع 

زوجها اللامرئي أياما عديدة.

حين يكون الفعل الايروتيكي 
استكشافا جغرافيا
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rose ‘‘ في فرنســا و"ملكــة الجــن" في بريطانيــا، التــي 
يكتســب فيهــا الإســم التجريــدي ’’حــب‘‘ مــرة أخــرى، 

ــا. ــا إنســانيا أو رباني ــروس، وجه كــا إكتســب اي

ســتكون هنــاك أعــال أخــرى، حتــى أكــر غرابــة، 
ــة " Clélie " ذات  ــة: رواي ــة المثالي ــذه المكتب في ه
ــل دو  ــم مدموزي ــزاء ) 1654 – 60 (، بقل ــرة أج الع
Cart de ten-  ســكوديري، التــي تشــمل عــى
der) 9 (، خارطــة تــؤشر الســبل الايروتيكيــة بمكافآتهــا 

وأخطارهــا؛ كتــاب الماركيــز دو ســاد الــذي دوّن، في 
ــي  ــات الجنســية الت ــة، الانحراف فهرســة مســهبة وممل
ــب  ــا مجموعــة مــن البــر؛ الكت يمكــن أن يخضــع له
النظريــة لمعــاصره القريــب شــارل فورييــه، الــذي 
إبتكــر مجتمعــات طوباويــة بالكامــل تركــز حــول 
الأنشــطة الجنســية لمواطنيهــا؛ اليوميــات الجميمــة 
فرانــك  تشــيلليني،  بنفينيتــو  كازانوفــا،  لجاكومــو 
ــكي،  ــر، وجــون ري ــن، هــري ميلل ــس ن ــس، أنايي هاري
الذيــن حاولــوا جميعهــم إســتذكار ايــروس في مذكــرات 

ســريذاتية.
ملتــف في مقعــد ذي مســاند في مكتبــة والــدي 
ــازل لا يســعني  ــد، في من ــا بع ــد أخــرى، في وفي مقاع
ــور في  ــل الظه ــروس يواص ــدت اي ــا، وج ــا كله تذكّره
كل أنــواع الأمكنــة غــر المتوقعــة. برغــم الطبيعــة 
الموصوفــة  أو  اليهــا  الملمّــح  للتجــارب  الاســتثنائية 
عــى صفحــات خصوصيــة، حرّكــت هــذه القصــص 

مشــاعري، أيقظتنــي، همســت لي بــأسرار.
ــا يمكــن أن نشــرك  قــد لا نشــرك بالتجــارب، لكنن
بالرمــوز. وهــي تُنقَــل الى مملكــة أخــرى، تُحــوَّل عــن 
مواضيعهــا، تنجــز الكتــب الايروتيكيــة أحيانــا شــيئا من 
ــح  ــك الفعــل الخصــوصي الأســاسي، كــا حــن تصب ذل
ــة  ــردات مجازي ــة مف ــة الايروتيكي نشــوات وآلام الرغب
واســعة عــن اللقــاءات الصوفيــة. أتذكّــر الإثــارة التــي 
ــذي  ــكي ال ــاد الايروتي ــرة الأولى، الاتح ــا، للم ــرأت به ق

ــا الصليــب. يصفــه القديــس يوحن
أيتها الليلة التي كنتِ مرشدي!

ــب مــن زهــو  أيتهــا الظلمــة التــي عنــدي أحَّ
الصبــاح،

أيتها الليلة التي ضمّت المتيّم
الى عروسه الحبيبة

عاشق، منهمك بعاشق.
تركت نفسي تهلك

وجهي يضغط عى جسد محبوبتي 
اً عن كل محاولة،  كافَّ

فتحررتُ من همومي كلها
رميتها وسط هذا الليلك لتختفي. 

 أجيزي يديّ ودعيها يجوسان
أمام، خلف، بن، فوق، تحت.
أه يا أمريكتي! يا أرضي البكر.

ومــن ثــم جــون دون، الــذي كان الفعــل الايروتيــكي 
ــاف  ــلا إستكش ــا فع ــا أيض ــه ه ــبة ل ــوفي بالنس والص

جغــرافي:
في زمــن شكســبر، كانــت الايروتيــكا المســتعارة 
مــن المفــردات الجغرافيــة أصبحــت شــائعة عــى نحــو 
يكفــي لأن يجعلهــا محــاكاة تهكميــة. في "كوميديــا 
الأخطــاء"، يصــف العبــد دروميــو الســراكوزي لســيده 
ــة،  ــا كروي ــه – ))إنه ــم ب ــبقية تهي ــة ش ــن خادم مفات
ــان  ــى أوط ــور ع ــكاني العث ــة؛ بإم ــرة الأرضي ــل الك مث
ردفيهــا،  آيرلنــدا في  ليكتشــف  ويواصــل   – فيهــا(( 
اســكتلندا في راحــة يدهــا القاحلــة، أمريــكا عــى أنفهــا، 
ــر؛ كل  فِّ ))مزيّنــة بأكملهــا بالياقــوت، العقيــق، الصَّ

ــبانيا. (( ــار لاس ــس الح ــةً للنَفَ ــا فريس غناه
ــرن  ــن الق ــض م ــف الغام ــت، المؤل ــام كارتراي ولي
ــت  ــة نال ــوكي" )مسرحي ــد المل ــر لـــ "العب ــابع ع الس
الاطــراء مــن شــارل الأول وبــن جونســون معــا(، جديــر 
ــر بهــذه الأبيــات التاليــة، التــي تُعيــد الحــب  بــأن يُتذكَّ

الروحــي الى مصــدره الأصــلي:

كنت ذاك السفيه الذي كان يوما مهتاجا
ليارس هذا الحب الرفيع

فإنحــدرت مــن الجنــس الى الــروح، مــن الــروح الى 
الفكــر!

لكنــي بطيــش بّعُــدت مــن الفكــر الى الــروح، ومــن 
ثم

من الروح حطّيت عى الجنس ثانية.
ــد  ــة، اج ــاتي العَرضَي ــة، في قرائ ــة والفين ــن الفين ب
أن صــورة وحيــدة يمكــن أن تجعــل مــن قصيــدة غــر 
ــاعرة  ــا ش ــات ألّفته ــي أبي ــذه ه ــيان. ه ــة للنس قابل

ــب: ــلاد. تكت ــل المي ــام 1700 قب ــو الع ــومرية نح س
حن اروح الى زوجي الشاب

سأغدو التفاحة
المتشبثة بالغصن،

الذي يحيط بالجذع،
بلحمي العذب.

في حــالات قليلــة، لا يحتــاج الأمــر أكــر مــن 
ــة  ــوة الايروتيكي ــل الق ــل نق ــن أج ــف م ــذف وص ح
لــذاك المفقــود. شــاعر انكليــزي مجهــول كتــب هــذه 
ــا مــن العصــور  ــات الشــهرة جــدا في وقــت م الرباعي

الوســطى المتأخــرة:
أيمكن لرياح غريبة، حن تهب،
أن تمطر الى أسفل مطرا خفيفا؟
رباه، ليت حبي كان بن ذراعيّ،

وليتني الى الفراش أعود ثانية.
النر، مع ذلك، هو شــأن آخر.

مــن كل أنــواع الأدب الايروتيــكي، لاقــى النــر، كــا 
ــة،  ــة قصــة ايروتيكي ــات الأصعــب. رواي ــد، الأوق أعتق
قصــة موضوعهــا يحجــب نفســه عــن الكلــات وعــن 
الزمــن، لا يبــدو فقــط مهمــة لا طائــل تحتهــا بــل 
مهمــة مســتحيلة. قــد يقــال أن أي موضــوع، في محــض 
ــتحيلة، وأن  ــه مس ــل روايت ــاطته، يجع ــده أو بس تعقي
ــع   ــي مواضي ــة ه ــات طفول ــة أو ذكري ــرسي أو غيم ك
ــع  ــل مواضي ــا مث ــف مثله ــر أو تُوصَ ــن ان تُذكَ لا يمك

ــم، الموســيقى. مارســة الحــب، الحل
ليس الأمر عى هذا النحو.

لدينــا في أغلــب اللغــات مفــردات متنوعــة وغنيــة 
تنقــل عــى نحــو معقــول جــدا، عــى يــد شــخص 
التــي يكــون  حِــرَفي مجــرِّب، الأحــداث والعوامــل 

ــي  ــة الت ــل التحــف الزيني ــا مرتاحــا، تنق المجتمــع فيه
ــاف  ــذي يخ ــن ذاك ال ــية. لك ــا السياس ــل حيواناته تمث
منــه المجتمــع أو يفشــل في فهمــه، ذاك الــذي يجــرني 
عــى التلفــت خوفــا صــوب بــاب مكتبــة والــدي، ذاك 
ــه  ــارة الي ــن الاش ــى لا يمك ــا، حت ــح ممنوع ــذي يصب ال
ــا.  ــن مقاربته ــة يمك ــات ملائم ــدّم كل ــن، لا يق في العل
))كتابــة حلــم، التــي تشــابه المســار الحقيقــي لحلــم، 
بــكل تناقضاتــه، غرابتــه، وتخبطــه،(( يشــتكي ناثانيــل 
هوثــورن في "مفكــرات امريكيــة"، ))مهمــة لم يحالــف 
النجــاح فيهــا أحــد، حتــى الآن.(( كان يمكنــه قــول 

ــكي. ــل الايروتي ــن الفع ــه ع ــيء نفس ال
ــياء  ــل الأش ــة، بوجــه خــاص، تجع ــة الانكليزي اللغ
ــة.  ــة لأنهــا ببســاطة لا تمتلــك مفــردات ايروتيكي صعب
تســتعر  الجنســية  الأفعــال  الجنســية،  الأعضــاء 
الكلــات لتعيينهــا أمــا مــن علــم البيولوجيــا أو معجم 
ــات  ــة، الكل ــة، أو فظ ــة هادئ ــة تحليلي ــذمّ. بطريق ال
التــي توصــف أعاجيــب الجــال الجســدي وجــذل 
ــر، أو تهــزأ بــذاك الــذي  المتعــة الجنســية تديــن، تطهّ
ــة،  ــبانية، الالماني ــة. الاس ــه بدهش ــى ب ــب أن يُحتف يج
الضعــف  تعــاني مــن هــذا  الايطاليــة، والرتغاليــة 
نفســه. الفرنســية هــي، ربمــا، أكــر حظــا بقليــل. 
ــن  ــا م ــتعر دلالته ــاع، تس ــة ’’ baiser ‘‘ للج كلم
للقضيــب،   ‘‘  verGe  ’’ كلمــة  ‘‘؛  ’’قبلــة  كلمــة 
هــي نفــس الكلمــة لـــ ’’قضيــب مــن شــجرة بتــولا‘‘، 
 ،‘‘ verGer ’’   ــي ــجار تعط ــا بالأش ــي بارتباطه الت
’’بســتان‘‘؛ ’’ Petit Mort ‘‘، ’’ مــوت صغــر ‘‘، 
ــسي،  ــج الجن ــوغ ذروة التهيّ ــد بل ــوة بع ــة النش للحظ
ــذ  ــي تأخ ــرة - الت ــة الصغ ــا للربيت ــون فيه ــي يك الت
الأبديــة مــن المــوت لكنهــا تُبْقــي عــى الإحســاس 
الســعيد بمغــادرة العــالم - قليــلا مــن طبيعــة الرَّجْــفِ 
المهبــل  ’النــكاح والنخــس والقــذف‘.  لـــ  والرهــس 
في الفرنســية لا يحظــى ) ويــا للدهشــة ( باحــرام 
ــة، و’’ Con ‘‘ في  ــال في الانكليزي ــو الح ــا ه ــر ك كب
ــن ’’Cunt ‘‘ في  ــل م ــون أفض ــكاد لا تك ــية ت الفرنس
ــة، أو  ــة بالانكليزي ــة ايروتيكي ــة قص ــة. كتاب الانكليزي
ــب  ــن الكات ــب م ــة، تتطل ــة الى الانكليزي ــة قص ترجم
طرقــا جديــدة وبارعــة لإســتخدام الوســيلة، كي يكــون 
القــارئ مقــادا، ضــد نــوع مــن المعنــى أو عــرْ مخيلــة 
مفصولــة بالكامــل عــن اللغــة، داخــل تجربــة كان 

المجتمــع قــضى فيهــا أن تبقــى غــر منطوقــة. ))نحــن 
وضعنــا الجنــس،(( قــال مونتايــن الحكيــم، ))في حــدود 

الصمــت.((
لكــن لمــاذا قررنــا أنــه يجــب عــى ســايكي أن 

ايــروس؟ تنتظــر 
ايــروس  المســيحي، حظْــر  اليهــودي-  العــالم  في 
ــوت  ــطن، ص ــس اوغس ــوت القدي ــولا في ص ــي قب يلاق
تــردد عــرْ العصــور الوســطى بكاملهــا ومــا زال يــرنّ، 
محرَّفــاً، في غــرف هيئــات الرقابــة في يومنــا هــذا. 
ــدة )بإســتخدام  ــرة شــباب مــن فســوق وعرب بعــد ف
هــذه الكلــات الوعظيــة الدقيقــة(، مفكــراً في البحــث 
ــتنتاج  ــطن الى إس ــل  اوغس ــعيدة، يص ــاة س ــن حي ع
لا   ،  eudaeMonia النهائيــة،  الســعادة  أن 
ــروح، والى  ــد الى ال ــع الجس ــا لم نُخضِ ــا م ــن بلوغه يمك
ــروس، هــو شــائن،  ــرب. الحــب الجســدي، الاي روح ال
ــدي  ــن أن يه ــط، يمك ــي فق ــب الروح ــور‘، الح و’الآم
ــة  ــة البالغ ــابي)10(، المتع ــرب، الى الأغ ــتمتاع بال الى الاس
ــروح  ــد وال ــوق الجس ــمو ف ــي تس ــه الت ــب نفس للح
البريــن معــا. بعــد قرنــن مــن اوغســطن، عــرّ 
القديــس ماكســيموس القســطنطيني عــن ذلــك بهــذه 
ــروح  ة لل ــك النزعــة الخــرِّ الكلــات: ))الحــب هــو تل
التــي لا تؤثــر فيهــا شــيئا ســوى الوجــود لمعرفــة اللــه. 
لكــن مــا مــن إنســان يمكنــه بلــوغ حالــة كهــذه مــن 
ــب،((  ــوي. الح ــأي شيء دني ــا ب ــب إن كان مرتبط الح
يختتــم القديــس ماكســيموس، ))مولــود مــن النقــص 
في الهــوى الايروتيــكي.(( هــذا بعيــد جــدا عــن معاصري 
افلاطــون، الذيــن رأوا أيــروس قــوةً مُلْزمِــة )بإحســاس 

ــون. ــع الك ــي( تجم ــدي، حقيق جس
ــة الهــوى الايروتيــكي، الجســد نفســه، تســمح  إدان
لأغلــب المجتمعــات البطريركيــة بوســم المــرأة بالإغواء، 
ــة بســقوط آدم اليومــي. لأنهــا  كــا الأم حــواء، المذنب
محــطّ لــوم، للرجــل حــق طبيعــي في الســيطرة عليهــا، 
وأي إنحــراف عــن هــذه القاعــدة – مــن قبــل المــرأة 
أو مــن قبــل الرجــل – هــو قابــل للعقــاب كفعــل غــدر 
وخطيئــة. أداة كاملــة للرقابــة موجهــة لحايــة الطــرز 
ــل  ــا الرج ــا حدده ــة ك ــانية الطبيعي ــة للجنس البدئي
ــا)11(  ــره النســاء والهوموفوبي وكنتيجــة، حــن يكــون ك
ع عليهــا، يُخصــص للنســاء  معــا مســوّغن ويُشــجَّ
واللوطيــن قواعــدا مقيِّــدة ومنتقِصــة. )الأطفــال: نحــن 
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نســتأصل جنســيانية الأطفــال مــن الحيــاة الاجتاعيــة، 
ــا  ــر ضــارةّ ك ــات غ ــا، في هيئ ــا نســمح بظهوره بين
ــة  ــلات الموض ــات مج ــة وفي صفح ــى الشاش ــدو، ع تب
ــدا عــن  ــب نق ــن حــن كت – كــا لاحــظ غراهــام غري

أفــلام شــرلي تمبــل.(
ــار المــزدوج.  ــاج هــذا المعي البورنوغــراف )12( يحت
في البورنوغــراف، لا يجــب أن تكــون الايروتيــكا جــزءً 
متمــا لعــالم يســعى فيــه كلا الرجــال والنســاء، 
اللواطيــون ومشــتهو الجنــس الآخــر، الى فهــم أعمــق 
لنفســهم وللآخــر. كي تكــون اباحيــة، يجــب أن تكــون 
الايروتيــكا مبتــورة مــن محيطهــا ومقيَّــدة بتعريفــات 
ــب أن  ــة. يج ــلّ إدان ــو مح ــذي ه ــذاك ال ــة ل سريري
يشــمل البورنوغــراف بأمانــة حالــة ســويّة رســمية كي 
ــاشرة.  ــارة المب ــوى الإث ــرض س ــع أي غ ــارض م لا تتع
البورنوغــراف – أو ’’ الفســق ‘‘ كــا أعتيــد تســميته – 
لا يمكــن أن يوجــد مــن دون هــذه المعايــر الرســمية. 
كلمــة ’’ liCentious ‘‘ )’’فاســق‘‘(، التــي تعنــي 
 liCense ’’ غــر أخلاقــي جنســيا‘‘، جــاءت مــن’’
‘‘، ’’ترخيــص ممنــوح‘‘ )في أن يحيــد عــن القواعــد(، 
تســمح  مجتمعاتنــا  أن  في  الســبب  هــو  وذلــك 
للبورنوغــراف، هــي التــي تحتضــن مفاهيــم رســمية 
ــأن يوجــد  ــن الســلوك ’’الســوي‘‘ أو ’’المحــرم‘‘، ب ع
في بيئــات محــددة لكنهــا تضايــق بحاســة التعابــر 
الايروتيكيــة الفنيــة التــي يعترهــا أصحــاب الســلطة 
محــل ريبــة.  يمكــن أن تُبــاع المجــلات الجنســية ذات 
ــت  ــا كان ــن بين ــة في العل ــة الناعم ــات البني الصفح
"اوليســيس" عرضــة للإتهــام بالفحــش؛ كانــت تُعــرضَ 
أفــلام الجنــس الفاضحــة، مثــل "كيــف تمــارس الحــب 
ــوات  ــد خط ــى بع ــينا ع ــي"، في دور الس ــع زنج م
مــن دور أخــرى محميــة مــن الهجــوم عليهــا تعــرض 

" الإغــواء الأخــر للمســيح ".
البورنوغــراف  هــدّام؛  هــو  الايروتيــكي  الأدب 
الواقــع،  في  هــو،  البورنوغــراف  كذلــك.  ليــس 
ــة،((  ــات الاباحي ــر. ))في الرواي ــي، مضــاد للتغي رجع
يقــول فلاديمــر نابوكــوف في نــص ملحــق بروايــة 
بجِــاع  الأحــداث   د  تُحــدَّ أن  ))يجــب  "لوليتــا"، 
ــتعارة لا  ــاء، الاس ــلوب، البن ــيهات. الاس ــن الكليش م
يجــب أن تلهــي القــارئ أبــدا عــن شــهوته الفاتــرة.(( 
يتبــع البورنوغــراف تقاليــد كل الأدب الدوغــاتي 
– الكراّســات الدينيــة، الــكلام الســياسي الطنّــان، 
كان  إن  الايروتيــكي،  الأدب  التجاريــة.  الاعلانــات 
ــدة، يضفــي  ــد جدي ناجحــا، يجــب أن يؤســس تقالي
عــى الكلــات التــي يدينهــا المجتمــع معــانٍ جديدة، 
ويمــدّ القــارئ بمعلومــات عــن معرفــة هــي بطبيعتهــا 
ــة. هــذا الاستكشــاف  ذاتهــا يجــب أن تبقــى حميمي
ــح  ــوصي صرف يمن ــزي وخص ــكان مرك ــن م ــالم م للع

الأدب الايروتيــكي قوتــه الهائلــة.
شيء  هــو  برمتــه  الكــون  الصوفيــن،  عنــد 
ايروتيــكي، والجســد برمتــه )بمــا فيــه العقــل والــروح( 
هــو موضــوع لمتعــة ايروتيكيــة. الأمــر نفســه يمكــن 
ــس  ــف أن لي ــري يكتش ــن ب ــن كل كائ ــال ع أن يق
القضيــب والبَظْــر هــا مــكان المتعــة بــل أيضــا 
اليديــن، الإســت، الفــم، الشَــعر، اخمــصي القدمــن، 
كل إنــج مــن أجســادنا المذهلــة. ذاك الــذي يثــر 
جســديا وعقليــا الحــواس ويفتــح لنــا مــا دعــاه وليــام 
بليــك ))أبــواب الفــردوس(( هــو دائمــا شيء غامــض، 
ــه  ــكله أملت ــة، ش ــا في النهاي ــف جميع ــا نكتش و، ك
ــا  ــرف بحبن ــن نع ــيئا. نح ــا ش ــرف عنه ــن لا نع قوان
ــذاء،  ــر، ح ــة، حج ــمَ لا غزال ــل. لِ ــل، طف ــرأة، رج ام

ــل؟ ــاء في اللي الس
في روايــة دي أتــش لورانــس "امــرأة عاشــقة"، 
مــادة رَبــرت بركــن للرغبــة هــي عــالم النبــات: 
ــارد،  ))تضطجــع وتتمــرّغ في زهــر الزنبــق الغــض الب
ظهــرك  وتغطــي  بطنــك  عــى  تضطجــع  الدبِــق، 
بحفنــات مــن عشــب نــدي جميــل، ناعــم كــا 
النَفَــس، ناعــم وأكــر رقــة وأكــر جــالا من لمســة أي 

امــرأة؛ ومــن ثــم يخــزّ فخــذك الهلّــب الأســود الحــي 
ــوب؛ ومــن ثــم تشــعر بلســعة السَــوْط  لأغصــان التَّنُّ
ــم  ــن ث ــك؛ وم ــدق عــى كتفي ــف لشــجرة البن الخفي
تضغــط بصــدرك عــى جــذع البتــولا الفــضي، تحــس 
ــة –  ــه الحيّ ــه وضلوع ــونته، بعقدات ــه، بخش بنعومت
هــذا كان حســنا، كان كلــه حســنا جــدا، ســارّا جــدا. 

))
القــردة" لجــون كوليمــر،  في روايــة "زوجتــه 
اميــلي،  تدعــى  شــيمبانزي  قــردة  هــو  ايــروس 
يعشــقها بجنــون مــدرس انكليــزي، مســر فانيغــاي: 
ــد  ــي! ‘ عن ــواي! حب ــلاكي! ه ــال. ’ م ــلي! ‘ ق )) ’ امي
عينيهــا،  اميــلي  رفعــت  الأخــرة،  الكلمــة  هــذه 
ومــدت لــه يدهــا. تحــت شــعرها الطويــل والضئيــل 
ــك  ــة. داخــل أعــاق تين ــة مزرقّ ــرة ارجواني ــح ب لم
ــه  ــت روح ــهوانيتن، إنزلق ــوداوين الش ــن الس العين
ــة،  ــات فاتن ــلا صــوت ترشــاش. أطلقــت بضــع كل ب
ــة  ــمعة، المذاب ــت الش ــة. كان ــا الخاص ــة، بلغته بعجل
جنــب السريــر، تختنــق بمســكة مــن قدمهــا الملتفــة، 
ــر  ــل، آخ ــوّج في مخم ــل تم ــة، مث ــتقبلت الظلم وإس

آهــة ســعيدة. ((
في " حاخــام باغــان " لســينثيا اوزيــك، يكــون 
ايــروس شــجرة: ))عبثــت أصابعــي في صــدوع اللحــاء 
الاســفيني. ثــم  بســطتُ جبهتــي عــى الشــجرة، 
يــداي في  إتحــدت  أقيســها.  عانقتهــا بذراعــيّ كي 
الجانــب الآخــر. كانــت نبتــة رفيعــة ناميــة، لم أعــرف 
ــت  ــفل فقطع ــرع الأس ــت الف ــة. بلغ ــن أي فصيل م
ــطحها كي  ــلال س ــوس خ ــاني يج ــت لس ــة وجعل ورق
أعــنّ شــكلها: ســنديانة. كان الطعــم دبقــا ومــرّا 
بكثافــة. ثــم وضعــت إحــدى يــداي )الأخــرى أبقيتهــا 

ب  ــعُّ ــول( في تش ــاز الق ــجرة، اذا ج ــر الش ــول خ ح
)المســمى أيضــا عــى نحــو مقــزز مــا بــن الفخذيــن( 
الأنيــق  والجــذع  الســفلي  الكبــر  الغصــن  ذاك 
والصلــب جــدا، داعبــت ذاك المفصــل الاعجــازي 

ــيئا. (( ــيئا فش ــط ش ــراخٍ، راح ينش ب
هــذا هــو وصــف ماريــان أنجــل للقــاء حبــي بــن 

امــرأة و’’دب‘‘:
ــث  ــا يبح ــي برغوث ــت ه ــا كان . ربم ــسَّ ــقَ، جَ لَعَ
هــو عنــه. لعــق تصلــب حلمتيهــا وفــرك سرتّهــا. 

حرّكتــه متأوهــة  الى الأســفل.
   أدارت وركها كي يسهل الأمر عليه.

   )) يــا دب، يــا دب، (( همســت، تلاعــب أذنــه. 
لســانه الــذي كان قــادرا عــى إطالــة نفســه كســمكة 
انكليــس عــر عــى كل مواضعهــا السّريــة. ولا يشــبه 
أي بــر عرفتــه مــن قبــل، ثابــر عــى متعتهــا. حــن 

بلغــت ذروة نشــوتها، نشــجت، فلعــق دموعهــا. 
والكاتــب الانكليــزي جَــي آر آكــرلي يصــف بهــذه 
الكلــات حبــه لكلبتــه، تيوليــب: ))ذهبــت الى فراشي 
مبكــرا كي أتخلّــص مــن هــذا اليــوم الكئيــب، لكنهــا 
ــادة،  ــة الوس ــة قبال ــي، منتصب ــورا بجانب ــت ف جلس
متحركــة بسرعــة، لاعقــة، لاهثــة، منتقلــة، تنعــم 
ــوق  ــا المخل ــدي. أيه ــي: تشــدّ عــى ي النظــر في وجه
العــذب، مــا أنــا فاعــل بــك؟ بســطت يــديّ في العتمة 
وبلغــت الحلــات الصغــرة... تجلــس بإعتــدال بينــا 
تداعبهــا يــداي، تســطّحت أذنيهــا، ورأســها ينخفــض، 
ــذة.  ــف الناف ــل خل ــن في اللي ــن فارغت ــة بعين محدق
شــيئا فشــيئا، تســرخي، تهمــد. شــيئا فشــيئا، ويــداي 

فوقهــا، تنــام. ((
ــح  ــن أن يصب ــوع يمك ــب المقط ــى رأس الحبي حت

موضوعــا ايروتيكيــا، حــن يجعــل ســتاندال ماتيلــدا، 
ــان:  ــا جولي ــن بقاي ــر والأســود"، تبحــث ع في "الأحم
ــدا تتحــرك بعجــل في أرجــاء الغرفــة.  ))يســمع ماتيل
أوقــدت عــددا مــن الشــموع. حــن إســتجمع فوكيــه 
انهــا  للنظــر صوبهــا، رأى  قــوة  مــن  يكفــي  مــا 
ــة صغــرة مــن المرمــر،  ــا، فــوق طاول وضعــت أمامه

ــه. (( ــل جبين ــت تقب ــان، وراح رأس جولي
ــل  ــوّع مذه ــن تن ــن م ــع ف ــة صن ــاً مهم مواجه
مــن مــواد ومواضيــع، ترّفــات وإنحرافــات، مشــاعر 
خصيصــا  مصمَمــة  بمفــردات  دا  محــدَّ ومخــاوف؛ 
ــن  ــرة ب ــة الخط ــى الحاف ــياً ع ــرى؛ ماش ــراض أخ لأغ
البيولوجيــا  المفرطــة،  والعاطفيــة  البورنوغــراف 
التضمــن؛  في  والافــراط  الحيــاء  الشــبِقة،  واللغــة 
دا مــن قبــل مجتمعــات مصمِمــة عــى الحفــاظ  مهــدَّ
القــوى  عــرْ  المثبّتــة  الســلطة  ارســتقراطية  عــى 
الرقابيــة للسياســة، التعليــم، والديــن، وكل هــذا مــن 
العجــب أن الأدب الايروتيــكي لم يبــق فقــط حيــا 
فــرة طويلــة بــل غــدا أكــر شــجاعة، أكــر ألقــا، أكــر 
ثقــة، منهمــكا في عــدد لامتنــاهٍ ومتعــدد الألــوان مــن 

ــة. ــع الرغب مواضي
إســتدراك: أنــا أعتقــد أن تجربــة القــراءة، شــانها 
شــأن تجربــة الايروتيــكا، يجــب أن تكــون في النهايــة 
ــول  ــى الدخ ــن ع ــون قادري ــب أن نك ــة. يج مجهول
ــس الى  ــت آلي ــا دخل ــراش ك ــاب أو الى الف الى الكت
ــا أحكامــا مســبقة  ــة المــرآة، لانعــود نحمــل معن غاب
عــن ماضينــا ومتخلــن مــن أجــل تلــك اللحظــة 
ــن أو  ــة. قارئ ــا الاجتاعي مــن الإتصــال)13( عــن حيلن
مارســن الحــب، علينــا أن نكــون قادريــن عــى فقــد 
ــس  ــورة القدي ــتعارة ص ــر، في – بإس ــنا في الآخ أنفس
يوحنــا – مــا تحولنــا اليــه: قــارئ في كاتــب في قــارئ، 
 Jouir de  (( عاشــق.  في  معشــوق  في  عاشــق 
la leCture ((، ))التمتــع بالقــراءة ((، يقــول 
الفرنســيون، الذيــن عندهــم بلــوغ ذروة النشــوة 

ــدة.  ــائعة وحي ــة ش ــا بكلم ــرَّ عنه ــة مع والمتع

__________________
الهوامش:

ــرد أيضــا بمعنــى الغــرام أو  ــد الاغريــق؛ ي ــه الحــب عن )1( إل

الحــب الجســدي. 

)2( ســايكي أو بْسِيشــه: امــرة فاتنــة الجــال أحبهــا كيوبيــد 

ــا (. ]المــورد[  ) ميثولوجي

ــم عــام  ــت الى فيل ــن ونســور) 1944 (، حوِّل ــة لكاتل )3( رواي

ــل. ــدا دارني ــه لين ــو بريمنغــر وقامــت ببطولت 1947 أخرجــه اوت

)4( روايــة لغريــس ميتاليــوس ) 1956 (، تتحــدث عــن حيــاة 

ثــلاث نســاء، حولــت الى فيلــم عــام 1957 والى مسلســل تلفزيــوني 

عــام 1964.

)5( الروايــة الأولى للكاتــب الفرنــي بريفيــت ) 1944 (، 

لــت الى فيلــم عــام 1964. حوِّ

ــن  ــن( م ــاص بالمتصارع ــط )الخ ــزء المتوس ــد: الج )6( المجتل

ــورد[  ــاني. ]الم ــدرج روم م

)7( نــص هنــدي قديــم وضعــه الفيلســوف فاتســيايانا يتنــاول 

الســلوك الجنــي وأوضــاع مارســة الحــب.

ــة الحــب"( لمؤلفــه  )8( هــو كتيــب الـ"انانغــا رانغــا" )"مرحل

ــرن 15 أو 16.  ــن الق ــدي م ــب هن ــالا وهــو شــاعر وكات ــا م كاليان

)9( خارطــة لبــلاد خياليــة تدعــى تانــدر. تمثــل الخارطــة 

ــذي كان ســائد في  الطــرق صــوب الحــب وفقــا لأدب الحذلقــة ال

ــرن17.  الق

)10( الحــب المســيحي، المميّــز عــن الحــب الايروتيــكي أو 

الهــوى البســيط. ] اوكســفورد [

)11( بغــض شــديد ومتطــرف ضــد الجنســية المثليــة والنــاس 

اللوطيــن.

)12( الأدب أو الفن الأباحي.

)intercourse :)13   تَــردِ هــذه الكلمــة في المعجــم 

ــاع‘‘. ــى ’’جِ أيضــا بمعن
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استذكار

عبد الستار البيضاني

حميد  الشاعر  الصديق  اخرني   ،1994 العام  صيف  في 
الشاعر حسب  دعوة  يود  احمد،  رياض  المطرب  ان  قاسم 
الشيخ جعفر الى بيته، وانه - أي رياض دعانا ايضا حميد 
وانه  الدعوة،  حسب  لايلبي  ان  من  قلقا  حميد  كان  وانا. 
يغني  بان  يرغب  كان  فقد  باقناعه،  كلمة  رياض  اعطى 

بحضوره. 
جعفر  الشيخ  حسب  الشاعر  التقيت  قليلة  ايام  بعد 
المقبل  الجمعة  يوم  في  اننا  بحاس  واخرني  مصادفة، 
مدعوين في بيت رياض احمد  دعوة غداء وغناء، قلت له 
يوم الجمعة عندي دوام في جريدة العراق، فقد اعتدت عى 
دفع الصفحات الثقافية لاسبوع كامل في ذلك اليوم ، حيث 
بابتسامة  قال  فيها.  الثقافي  القسم  مسؤولية  اتولى  كنت 
نادرة:) ولايهمك ننتظرك للثنتن، شنو قابل ماتخلص؟..اني 
راح اجيك للجريدة وبعدين ياخذنا حميد لبيت رياض لانه 
يندله(..واكد عى ضرورة ان لانفوت الفرصة، لساع غناء 

عاري اصلي كا وصفه حسب.
باء  الف  التقيت حميد في مجلة  الثاني  اليوم  وفعلا في 
ولانه  احمد،  رياض  مع  هكذا   الموعد  رتب  انه  لي  واكد 
قريب منه فقد كان يمتلك تصورا عن الكيفة التي ستكون 
عليها الجلسة وماذا يتخللها، وهو اعرف منا  بكرم رياض 
ومستوى غنائه عندما يشتهي ان يغني!.. وانه سينتظرنا في 

الصالحية لنذهب من هناك الى بيت رياض. 
بالتأكيد ان مثل هذه الجلسة فرصة كبرة لساع رياض 
احمد، لكنني في الحقيقة كنت اجد الفرصة الكبرة، في ان 
المتكلس  الصمت  الشيخ جعفر،  سينزع حسب  كيف  ارى 
عى وجهه، صمت يشع بالحزن الذي ينادي اني هنا احرس 
حزن السومرين وكأنه آخر ايتامهم. لكنه لكم يشأ ذلك، ولم 
انزعج عندما هاتفني من دكان خياط صديق له معتذرا عن 
المجيء لظرف طاريء،ولم انتظر منه اي ترير، فقد حدث 
هذا معي عندما اردت ابدأ حياتي الصحفية في مجلة )الف 
وقد  قوية،  بدايتي  لتكون  معه  باجراء حوار صحفي  باء(، 
التحرير حيث  رئيس  الرقي  كامل  الاستاذ  فرح في حينها 
اكدت له اني استطيع اقناعه بالحوار،وكذلك الزميلة القاصة 
ميسلون هادي التي كانت قد تسلمت القسم الثقافي توا، 
وكلاها عدا الموضوع ضربة صحفية للمجلة،إذ ان حسب 
يعتذر عن اجراء اي حوار صحفي معه، ولانتذكر اننا قرانا 
كبرا  جهدا  ابذل  لم  انني  واتذكر  تريح،  مجرد  حتى  له 
لاقناعه،  لذلك طلبت ميسلون ان ترافقني، في اجراء الحوار، 
بعد  العراقين  الادباء  اتحاد  حديقة  في  الموعد  الى  وذهبنا 
بتصويره،  وقمنا  ينتظرنا،  وجدناه  وفعلا  الايام،  احد  ظهر 
وتحدثنا كثرا قبل التصوير لكننا لم نسجل اي شيء، حيث 
كان  له  الصور  التصوير!..التقاطنا  بعد  البداية  لتكن  قال 
بان  رايه،  غر  عندما  نقلق  لم  لذلك  لنا،  اطمئنان  رسالة 
يكون اجراء الحوار في يوم آخر، ونكتفي الآن بالصور..لطن 
هذا اليوم لم يأت ابداـ واكتفت المجلة باضافة صور خاصة 
اخرى. شخصيا  تملكه صحف  لم  جعفر  الشيخ  لحسب  بها 
كنت اقدر تغير رايه، وهو تقدير ناجم عن تحصن حسب 
بالصمت حفاظا عى نفسه بعد ان تحول المشهد الشعري 
الشخصي  والمديح  للحرب،  تعبوي  مشهد  الى  برمته  انذاك 
لصدام حسن، وربما كان لايريد ان يقع في احراجات اسئلة، 
قد  الضرورة(  )القائد  او  الحرب،  وادب  بالحرب  رايه  عن 
تأتي من صحفي لايفهم موقفه جيدا، فعذرته ولم ازعل منه.   

* *  *
حسب الشيخ جعفر المولود في ميسان عام 1942، لغز 
وربما  العراقين  الشعراء  جميع  بن  من  حياته  في  اسثنائي 
الذي  الوحيد  الشاعر  انه  في  استثنائيته  وتكمن  العرب!. 

يتحدث بصمته.. صمته الذي كان يقول لنا وللآخرين اكر 
الاعلامي  والضجيج  المنرية  والقصائد  الدراسات  ماتقوله 
من  الكثر  كان  فقد  الشعراء،  من  سواه  عى  المسلط 
عنهم  وتصدر  يوميا  الصحف  بهم  تحفل  الذين  مجايليه 
الكثر من الكتب والدراسات الجامعية وتقام لهم الأماسي 
الوصول  اجل  من  يزحفون  التلفازية  والرامج  الاحتفالية 
الأتحاد  عاود  عندما   1984 العام  في  انه  اتذكر  ظله؛  الى 
منذ  توقفه  بعد  الثقافية  نشاطاته  العراقين  للأدباء  العام 
)ملتقى  اسم  تحت  موسع  برنامج  السبعينيات،   نهاية 
الادب العراقي المعاصر( وكنت عضوا في لجنته التحضرية 
شعراء  تقسيم  الى  التحضرية  اللجنة  اضطرت  القصة،  عن 
تحقيبيا عى جلستن  لهم جعفر  ينتمي  الذين  الستينيات 
الدكتور محسن  اخرنا  الرنامج  لكرة عددهم، وبعد طبع 
الرنامج  تغير  بضرورة  التحضرية  اللجنة  رئيس  الموسوي 
يريدون  المعروفن  الشعراء  من  الكثر  لأن  طبعه  وإعادة 
يقتنعوا  ولم  حسب،  فيها  يقرأ  التي  الجلسة  في  القراءة 
بتريرنا، اننا وضعناهم في جلسة اخرى لكي نوزع الشعراء  

المهمن عى الجلستن!.
 لا أتذكر انني رايته عى شاشة التلفزيون إلا في العام 
2008 عندما تمكنت قناة الحرية من تسجيل برنامج معه 
مقابل مبلغ من المال يعد كبرا بالنسبة لسواه، واتذكر ان 
مبكرة  إعلانات  وعملت  بذلك  سعيدة  كانت  القناة  ادارة 
الادباء  نادي  ندخل  كنا  عندما  الرنامج.  قبل عرض  وكثرة 
يوم  في  إلا  عنه  لاينقطع  الذي  حسب  يجلس  اين  نعرف 
فيه وحده،  الغالب يجلس  الخاص في  فله مكانه  الجمعة، 
ويقلب الكراسي التي حوله اشارة الى انه لايريد ان يجلس 
اكر من شخص يجلس  ان حاول  اي شخص معه، وحدث 
معه لكنه منعهم بايماءة معهودة من يده ولم يكلف نفسه 
حتى الكلام. الغريب انه مع هذا الزهد والصمت والتجاهل 
اكر  كان  انه  إلا  العراقين  قبل  من  له  والاعلامي  النقدي 
الجميع  الثقافي،وكان  الوسط  احاديث  في  حضورا  الشعراء 
يفهم ان صمته نوع من الاحتجاج برغم استمراره في الرجمة 
والنر) ترجم الكثر من الاعال عن اللغة الروسية كونه 
من  الماجستر  شهادة  عى  وحاصل  غوركي  معهد  في  درس 
بعدم وجود  اعتقد  انني  وبالرغم من  المعهد عام 1965(، 
يتحفظ  كان  البعض  ان  إلا  تجاهه،  رسمية  توجيهات  اي 
يزعج  قد  التناول  هذا  ان  البعض  هذا  تناوله،لاعتقاد  في 
السلطة او ادباء السلطة،بسبب انتائه اليساري المعروف، 
او بسبب تحفظه في الكتابة للحرب ولصدام حسن، غلا في 
من  اجتاعي  بضغط  كتبها  انه  قيل  جدا  معدودة  قصائد 
احد الشعراء،او كا لمح لي شخصيا او فهمت ذلك، من ان 
تلك القصائد التي لاتتعدى اصابع اليد الواحدة، هي مرر 
لكي يطالبون له ببيت من رئيس النظام، لكن لم تجر الامور 
تحفظ  واعني  الموقف-  هذا  تاكد  وقد  لها!..   خُطط  كا 
السوفيتية  السلام  بجائزة  فوزه  بعد  عليه،  والنقاد  الإعلام 
في العام 1983، حيث لم ياخذ هذا المنجز للثقافة العراقية 
العراقي، في حن حضيت مناسبات  الإعلام  اهتام من  اي 
اقل منها شأنا باهتام إعلامي كبر. وكانت جرأة كبرة من 
الشاعر الدكتور علي جعفر العلاق عندما قدم دراسة مهمة  
عنه في احدى جلسات اتحاد الادباء العراقين عندما اثبت 
التدوير في  فيها، ان الشاعر حسب الشيخ جعفر هو رائد 
القصيدة العربية الحديثة، وان الشاعر عبد الوهاب البياتي 
اخذها منه، وهذا ما ستذكره لجنة جائزة السلطان عويس 
في ديباجة منحه الجائزة لدوره -2002 2003 : )وقد أسهم 
حسب الشيخ جعفر في قيام حركة الشعر العربي الجديد وفي 
إثرائه، فقد طور القصيدة المدورة العربية بطريقة جعلتها 
امتداداً للشعر العربي في عصوره السابقة، كا أعطتها جدة 

متميزة في النص المعاصر.(.
منحت  والتي  لحسب  العويس  سلطان  جائزة  منح   
طوقان  وفدوى  الجواهري  مثل  العرب  الشعراء  لكبار 
ومحمود درويش ونزار قباني والردوني، كانت محل سعادة 
كبرة لنا نحن محبي حسب،جاءت لتعمق السؤال الدائم؛ 
من  اكر  الخارج  من  الشاعر  هذا  تقييم  ياتي  دائما  لماذا 
الداخل اي من بلده؟..وهذا اليء ايضا اشار اليه الدكتور 
للناقد  كتاب  بصدور  ابتهاجه  عن  عر  عندما  العلاق  علي 
المغربي عيسى ابو حاله بمجلدين عن تجربة حسب الشيخ 
جعفر بعنوان )أيتام سومر( وهو محصلة دراسة شاملة في 
بلد أُتهم نقاده بالتعالي وعدم الكتابة عن الآخرين بسهولة.  
اما نحن القريبن من حسب فقد كان فرحنا بالجائزة ماديا 
اكر ما هو معنوي، وذلك لمعرفتنا بظروف عيشه في البيت 
الذي يستأجره في مدينة الثورة الطافح بالمياه دائما، حيث 

مكنه مبلغ الجائزة من شراء بيت جديد في حي أور.
*    *     *

الشيخ  حسب  فرضه  الذي  والصمت  بالاعلام  الزهد 
لدى  معروف  غر  انه  اعتقد  جعلني  نفسه،  عى  جعفر 
عامة الناس ومسؤولي الدولة، مثلا هو شان شعراء المنابر 
بانواعها  الاعلام  انذاك وسائل  بهم  تعج  الذين  والمناسبات 
الثلاث، لكن ثمة مفاجأة اعادت لي الامل بان الاعلام لايمكن 
ان يتفوق عى الابداع مها كان معزولا، ففي العام 1993 
محافظ  ساجت  كامل  المرحوم  اقامها  غداء  دعوة  واثناء 
وكانت  الإبداعي،  ميسان  بملتقى  المشاركن  للادباء  ميسان 
مائدة الطعام باذخة بالخراف الكاملة والاساك الكبرة في 
وقت عزهم علينا اثناء الحصار، وصادف انني اثناء الاكل 
وكان  اللحم،  اكل  استطع  ولم  فكّي،  في  تشنج  من  عانيت 
اجبته  مابك؟..  وسألني  ناصر  عبدالجبار  الكاتب  بجانبي 
اللحم!..  هذا  مثل  ياكلوا  ان  وتمنيت  اطفالي  تذكرت  انني 
فقال انا ايضا تذكرت اطفالي وشعرت ان شيب راسي ازداد!. 
ويبدو ان المحافظ قد انتبه لتوقفنا عن الاكل، فاقرب مني 
وابدى اسفه لانه لم يهيء لنا اليء الذي يليق بنا فاجبته 
بالعكس، انه كرم كبر منك، فاجابني ) لالا هذا قليل ..لم 
يعلمني احد ان حسب الشيخ جعفر سياتي معكم، لكنت 
عسكريا  قائدا  ان  لمقدمه(..استغربت  كلها  العارة  زينت 

معروفا والمسؤول الاول في محافظ كانت تعد ساخنة امنيا، 
عن  الكلام  هذا  يقل  لم  بينا  بحسب  الاهتام  هذا  يبدي 
بظهورهم  او  بمنجزهم  سوى  معنا  ايضا  معروفن  شعراء 
الدائم بالتلفزيون مثل عبد الرزاق عبد الواحد ورعد بندر. 
هادي  الشاعر  رواية  حسب   – عان  في  الامر  تكرر  وقد 
الشيخ  حسب  بوجود  عان  امن  علم  عندما  الحسيني، 
في  يسكن  وانه  عان،  في  التسعينيات  سنوات  اخلا  جعفر 
نادر  وهذا شيء  وبكى،  غرفته  في  زاره  ورطبه  ضيقة  غرفة 

الحدوث. 
الشيخ  حسب  التقيت  ليلة  وذات  نفسه  الملتقى  في   
جعفر في احد ممرات سكننا المشرك في دار اسراحة نفط 
ميسان فاوقفني، وهمس في اذني )الليلة لاتنام(، ابتسمت 
مستغربا،واردف، )نريد نسهر بس اني وياك وخضر..بغرفة 
استطعنا  اللامي، وفعلا  المرجم خضر  خضر( ويقصد هنا 
الثانية  الساعة  بعد  سهرتنا  وبدات  الآخرين  عن  التخفي 
الفجر،  حتى  واستمرت  الادباء،  اغلب  نام  حيث  عرة 
حسب  فيها  ياخذ  التي  والاخرة  الاولى  المرة  هذه  وكانت 
وصراحة  بحيوية  جلاسه  من  اكر  ويتكلم  الحديث،  زمام 
بمواضيع سياسية خطرة وغر معهودة، ولأول مرة اسمعه 
يتكلم براحة وقسوة حد الشتيمة للنظام، واتذكر جملة 
قالها بمرارة ) لماذا هذا القرد ياكل لحم البط والغزال، وان 
راتبي كله لايوفر لي كيلو بطاطا واحد(، وكان يشر بوصف 
القرد الى عزت الدوري الذي ظهرت صورته اثناء الحديث 
منها  جدا،  مهمة  اشياء  عن  تكلم  كا  التلفاز.  شاشة  عى 
رؤساء عرب،وتوسط  بطلب  العراق  من  اخراجه  محاولات 
شعراء معروفن اتمنى ان يكتبها اويتحدث عنها مادام عى 

قيد الحياة.
تقلبت الحياة سريعا؛..زمجرة دبابات الاحتلال الامريكي 
العبوات  انفجارات  ودوي  الدكتاتورية،  اسقطت  التي 
الناسفة والسيارات المفخخة، واصوات رصاص اسلحة الغدر 
واسئلتها،وفوضى  برعبها  الشوارع  وتملأ  ملأت،  والاغتيال 
الشيخ  حسب  صمت  مازال  لكن  الثقافية...  الحياة 
هذا  اسئلته!....يحدث  وحراجة  صوته،  بعلو  جعفريحتفظ 
بعد  الفارقة  الحياة  علامة  صار  وتطوره  بانتشاره  والإعلام 

العام 2003؟!.

يتيم سومر
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أمل الجبوري
 
 

الشعوب  التاريخ هو منجم كبر لقراءة سيكولوجية 
، للخروج من الأزمات ، للإجابة ليس  وهو اداة معرفية 
فقط عى أسئلة تتعلق بالماضي ولكن أسئلة تبحث عنها 

أجوبة المستقبل.
فأذا فهم التاريخ ضمن السياق المعرفي البحثي النقدي 
وايضا ضمن إطار الأنروبولوجيا فانه يكون آلية مهمةلأي 
بلد يريد الارتقاء الى مرحلة الانسانية التي يتساوى فيها 
المواطنون في كل شيء وتسود العدالة ويكون القانون هو 
لا  ضمرا  إياها  مانحا  الدولة  هيبة  يصون  الذي  المفصل 

يعرف ثقافة الإقصاء والتمييز أيا كان نوعه
 

مواضيع  في  مناطق  عى  أرواحنا  يفتح  أيضاً  التاريخ 
لونا  او  واحدا  لونا  سوى  منها  نرى  لا  ومعقدة  شائكة 
عن  الباحث  الرائي  للشاعر    الاخرى  العن  لكن  ضبابيا 
الحقيقة وحدها دون ان يكون أسر وهم  او أسر نظرية  
كل  في  سيجد  بالتأكيد  فانه  مسبق  تحريضي  موقف  او 
قصة مها كر او صغر  حجمها  مساحة لمراجعة الذات 
، مراجعة فعل شنيع كشن الحرب مثلا عى شعب تحت 

اي غطاء كان
والسياسة  الاعلام  معادلة  سيغر   المحايد  العقل  ان 
جوهر  عى  تتعكز   التي  المعادلة  هذه  الدين   ورجال 
اما  فهو  ذلك  عدا  شيء  وأي  بالحقيقة  الجميع   امساك 

باطل ،أو كذب ، او غر موجود عى الإطلاق
 

جني لويس شاعرة بريطانية فقدت والدها وعمرها لم 
يكن يتجاوزالاشهر لكنها قبل أعوام قليلة قررت ان تبحث 
ان وجدت في  بعد  الرافدين  بلاد  لوالدها في  اثر  اي  عن 
حاجيات ابيها البوما من صور نادرة كان قد قام بالتقاطها 
بكامرته  عام ١٩١٤ لغاية ١٩١٦ لإمكان عدة في العراق 

مثل القرنة العارة البرة  
رحلت البحث بدأتها في قيد الجيش الريطاني  للحروب 
سجله  خلال   ومن  المتحدة  المملكة  خارج  خاضها  التي 
العسكري  في هذا الأرشيف استمرت رحلة البحث لتمتد 
يحوي  الذي  الرطانية  الوثائق  دائرة  مبنى  في  أعوام  الى 
متحفا مها يضم ويؤرشف حتى للعملاء من الريطانين 
او غرهم من الجنسيات لكي يطلع الرأي العام عى حقب 
عر  العظمى  بريطانيا  تشكل  ومراحل  الريطاني  التاريخ 

العصور حتى الوقت الحاضر
 

السبب  ان  قناعتها  يعزز  شيئا  الشاعرة  كلا وجدت 
الكرى  الدول  قبل  من  الحروب   خوض  وراء  الحقيقي 
التي هي  الاقتصادية  وتحديدا  السراتيجية  المصالح  هي 
احدى  في  جليا  يبدو  وهذا  سلطة  لاية  الفقري  العمود 
العراق  الى  يشر  الذي  فالدون  غري  اللورد  اعرافات 

وعملية الاستيلاء عى تلك المنطقةانذاك 1919ب):
takinG MesoPotaMia

عنوان  تكون  لكي  جني  استعارتها  التي  العبارة  هذه 
كتابها الذي ضم جزءا من هذه الشهادات التي تقاطعت 
بأول  مارة  جلجامش  ملحمة  من  ابتدأت  حيث  زمنيا 
و  الرافدين  بلاد  في  هناك  للريطانين  العسكري  التدخل 
تلك  الذين شاركوا في  الرطانين  الضباط  ببعض مذكرات 
العمليات العسكرية حتى الوقت الحاضر حيث اتمزجت 
الشاعرة  معهم  اجرت  الذين  العراقين  بعض  شهادات 

البحث    رحلة  من   جزءا  اصبح  بعضها  عدة  لقاءات 
الشعرية هذه امثال الشاعر  المبدع عدنان الصائغ الذي 
قام بتحرير بعض الرجات العربية لهذه النصوص ومن 
ثم تطور مروع جني  الى ورشة ادبية تعيد رحلة التأمل 
في حضارات  الرافدين ودراسة نصوصها الادبية وتحديدا 
محور  الان  هو  الذي  الشهرة   جلجامش  ملحمة   نص 
ترجمة  صياغة  تعيد  حيث  للشاعرة  دكتوراه  اطروحة 
جديدة لهذه العمل الانساني الذي تفرد له شعوب العالم 
الذي  الوقت  في  التدريسية  مناهجها  في  مهمة  مساحة 
ينظر اليه احد وزراء الثقافة في العراق بعد2003 عى انه 
عمل فيه استباحة  للذوق والاخلاق العامة لانه يشر الى 
سيدوري وقصة الحانة ، شيء محزن ان يختزل عمل اثار 
والحرام  الحلال  ثنائية  في  أصولي  بمناظر  العالمي   الجدل 
البرية  تاريخ  في  معروف  ادبي   نص  اقدم  كونه  ليس 
هذا  في  منا  واحد  كل  الى  يشر  نص  كونه  ولكن  حسب 

العالم مها 
تختلف  بريطانيون  هواة   الدورة  هذا  في  شارك 
اعارهم حتى ان بينهم من لا يتجاوزعمره  الاحد عر 
العراقين  من  مشارك  اي  اجد  لم  انني  المفارقة   عاما، 
المقيمن هنا في لندن ، ولدت هذه الورشة بنصوص بعضها 
يشكل قراءة وتامل جديدين الى عشتار او نجمة اليل ، او  
انليل، أو بابل  ليعيد صياغة احلام سومر بعيون عشاق 

المتحف الرطاني 
وادي  نهب   ( كتاب   تنبى  نر  الذي  المروع  هذا 
حيث    ، العنوان   أترجم    ن  احببت  هكذا  الرافدين( 
زيف  تكشف  شعرية   تسجيلية  نصوص  عى  اشتمل 
التي  والسياسة  الموت   مروعية  وعدم  كلها  الحروب 
حروب  بتناسل  الانسانية  ذاكرة  وتمحو  الاحلام  تغتال 
اخرى في مكان وزمان  مختلفن او ربما ذات المكان كا 
حدث في عودة الريطانين الى وادي الرافدين عام 2003 
لكن    ، بالامريكان   المتمثل  التاريخي  حليفهم  يساندون 

قصة جني لويس حينا تجاوزت رحلة البحث الشخصي 
الى رحلة ادانة الحرب وتسجيل شهادات الناجن منها او 
ضحايا الذين اكلتهم هذه الحرب سواء بالتهجر او المنافي 
النسيج  بهذا  متصالح  مدني  بعراقي  الامل  فقدان  او   ،
الاجتاعي المتنوع كسجادة كاشان لا تشيخ ابدا ،  فإنها 
المشرك   التاريخ  هذا  عن  للبحث  اخرين  تدفع  بدأت 
عن  عال  بصوت  والحديث  بالحوار  ولو  إحيائه  وإعادة 

ذاكرة لا بد من دراستها من جديد
وعرضا  النصوص  لتلك  اخرى   قراءة  حضورب  اثناء 
الارشيف  مكتبة  في  الريطانية  الشاعرة  لقصة  تاريخيا 
الجمهور  من  الجضور  باحد  فاذا   ، ايام  قبل  الريطاني 
وزارة  موظفي  كبار  من  انه  بعدها  عرفت  الرطاني   
الضباط  احد  كان  ايضا  جده  ان  قائلا  يعلق   ، الخارجية 
الرطانين الذين  خدموا في وادي الرافدين اثناء الاحتلال 
الريطاني الاول للعراق ، وراح يطلعنا في هاتفه الخليوي 
كا  باتقاطها  جده  قام  التي  النادرة  الصور  بعض  عى 
ايضا قصة  انها  لها  قائلة  ، علقت  فعل والد جني تماما 
العراقين فمن خلال العيون الاخرى هناك قراءة  مختلفة 
العراقية  للاحداث ، هناك توثيق مصور للحياة في المدن 
اليوم ، اذن هي  لا يحويه حتى ارشيف الدولة العراقية 
دعوة  لفتح حوار حول تلك الفرة لكي يعاد فهم جزء من 
تاريخ المنطقة والعراق تحديدا ، قراءة  موضوعية تتجاوز 
/المستعمر   العدو  ثنائية  عن  بعيدا  السطحي  التناول 

والصديق /الامريالي , نريد قراءة
يد  العراقية عى  الدولة  لولادة  الاولى  المرحلة  تاريخ 
مابعد  لمرحلة  نقدية  موضوعية  مقارنة  ضمن  الرطانين 
، وما  الرافدين  احتلالن أجنبين لأرض  اي دراسة   ٢٠٠٣
تلاها من تغيرات ديموغرافية وسياسية  ربما سنصل الى 
عى  ترعرعنا  التي  الوطنية  الربية  لكتب  مغايرة  قراءة 
الرطانين  )بالثورات ( ضد  : ان مايسمى  حفظها وهي  
الا  الامر  حقيقة  في  هي   ما  العرين  ثورة  وتحديدا 

النظام  عى   بشيوخها  ممثلة  القبائل  وعصيان  انتفاضة 
العظمى  برطانيا  ترسيخه  أرادت  التي  الدستوري  المدني 

آنذاك في العراق
هذا النظام كان في اعتقاد هؤلاء  اذا ما استقر ونضج 
العراقية   للمواطنة  الوحيد  المرجع  سيصبح   فإنه  وتبلور 
المرجعيات  نفوذ   كبرا عى  والذي سيشكل شكل خطرا 
عى  يستند  الذي  ونظامها  والعشائر  القبيلة  و  الدينية 
العصبية  والقوة والإذعان لا عى منطق المساواة والعدالة 
في  المواطنة  بدين  تدين  مدنية  ودولة  القانون  وسلطة 
الوقت الذي تكون فيه جزءا لا يتجزأ من الانسانية جمعاء 
قراءة جديدة للاحتلال الرطاني للعراق في أوائل القرن 
العرين  تجعلنا  ليس فقط  نقف عى  نيات ومخططات  
الطامعن  بالروة  النفطية ولكن عى منجزات  المراحل 
العراقية ومؤسساتها من برلمان  الدولة   لتأسيس  الاولى  
قوي   وبرلمان  يحكم     لا  مسؤول  غر  مصون   وملك   ،
غر  تكنوقراطية  وحكومة  ورؤسائها  بالحكومات  يطيح 
كانت  عديدة  أقليات  المحاصصة،  عى  قائمة  أو  طائفية 
حضاريا  اقتصاديا  العراق  تكامل  في  المهم  النسيج  تمثل 
ثقافيا اجتاعيا ، مدارس  وجامعات تفوقت  عى جميع 
تجديدية  فنية  حركات   ، بأسرها  المنطقة  في  موجود  ما 
معاصرة تكمل الثورة الثقافية في الطرف الاخر من العالم ، 
عراق كان ضمن ولادته الاولى عراقا  نظيفا جميلا بعاصمة 
كانت الاولى بانفرادها عن المنطقة العربية بتأسيس اول 
قناة للتلفزيون والإذاعة ، حوت  اشهر الاسواق التجارية 
التي تضاهي آنذاك اهم الماركات العالمية كمحلات ليرتي 
الشهرة في لندن وغرها، بغداد كانت بحق محور الثقافة 
والاقتصاد والسياسة ، بغداد والتي حسب احد إحصاءات 
الديني   الموزائيك  اختصار  كانت    ١٩١٦ عام  الرطانين 
١٢٥ الف  والإثني حيث السنة  كانوا يشكلون مايقارب 
الف    ٢٥ حوالي  والشيعة  الف   ٨٠٠٠٠ واليهود  نسمة 

وهناك أعداد اقل من القوميات والديانات الاخرى 
قراءة نقدية لا يسوقها وازع الغلو الوطني او الطائفي 
وإحصائيات  نادرة  صور  عر  العراق  لتاريخ  القومي  او 
اليوم  نعيشه  الذي  المنظم  التزوير  عن  بعيدة  كانت 
وقت  عليها  يمض  لم  التي  وللاحداث  والذاكرة  للضائر 
بعيد  ، قراءة محايدة  تلتزم البحث الأكاديمي   النقدي 
الحر الذي  يخضع كل مفصل في هذا التاريخ الى السؤال 
ان نخرج  لفهم أوضاعنا وكيف يمكن  الحقيقية  والبداية 
نبدأ  رحلة و مهمة   ان   ، الطائفية والموت  من مستنقع 
صعبة قبل كل شعوب المنطقة  الا وهي  تفكيك  "تأميم 
العربي  والتاريخ  العقل  اذل  الذي  التأميم    " الدين  
السياسيون  اخضع  ان  منذ  عامة  بصورة  والإسلامي 
الدين  مذاهبهم    بكل  الدين  ورجال   الانتهازيون 
لنساق  باسمه   علينا  ويتسلطون  يحكمونا  كي  الاسلامي 

بعدها مثل قطيع لا اقل ولا اكر .

العراق  تشكل  فهم  تعيد  التسجيلية  الشعرية  ان   
لكي  لويس  جني  بحث  في  الشهود  قراءة  وتعيد  كدولة 
نتعلم من ثنائيات الحب / والكراهية ، الخلود / والفناء ، 

الحرب / والسلام ، الثأر / والغفران    :
  

"ان ابناء بلاد  الرافدين الذين ربما انطلقوا ،
مع الضياء الاول لقطف أفضله وهم يقولون ،

مثلا كنت اقول :أبتاه زرعت هذا لك"*) هذا مقطع 
من قصيدة ملاحظات من المنفى, مهداة الى رامز غزول ، 

ترجمة غشان نامق ومراجعة عدنان الصائغ,ص88

 Jenny lewis, takinG
MesoPotaMia, oxford Po-
ets,  2014,isbn:9781906188115

نهب الرافدين  وتأميم الدين 
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فادي الناجي*

ــل  ــعر لتكتم ــط بالش ــيقى أن ترتب ــى الموس ــس ع لي
شــعريتها، وليــس مــن الــضرورة ترجمــة الشــعر موســيقيا 
لإيضــاح النغــم في حنايــا القصيــدة. كلاهــا يحمــل نظامــا 
منفصــلا قائمــا بذاتــه، مــن حيــث محــاكاة الأفــكار والصــور 
وتدويرهــا إيقاعيــا، ولكــن في لحظــات معينــة يصبــح 
التداخــل مثمــرا إذا تــم بنــاءه بالاعتــاد عــى فهــم 
ــز  ــب التميي ــا وج ــن. هن ــكلا النظام ــاس ل ــق وحس دقي
ــيقى  ــعر والموس ــن الش ــاكاة ب ــل والمح ــواع التداخ ــن أن ب
ــن. هنــاك نوعــان  ــدود القائمــة بــن الجنس ــن الح لنتب
مــن التداخــل بــن الموســيقى والشــعر، أولهــا التداخــل 
ــدة  ــه وضــع لحــن للقصي ــم مــن خلال ــي، حيــث يت اللحن
التداخــل  هــو  والثــاني  العكــس.  أو  غنائهــا،  بهــدف 
الإيحــائي، والــذي يتــم مــن خلالــه وضــع موســيقى تحــاكي 
ــاً.  ــح أيض ــس صحي ــدة، والعك ــاز في القصي ــور والمج الص
ــا العــزف المرافــق  ــوع يكــون الهــدف هــو إم في هــذا الن
والقصيــدة  الموســيقى  تقديــم  أو  القصيــدة،  لإلقــاء 
بشــكل مســتقل مــع الإشــارة لمصــدر الإيحــاء. في كلا 
ــة  ــة والفني ــائل التقني ــن المس ــد م ــاك العدي ــن، هن النوع
ــد  ــاك قصائ ــار، فهن ــي يجــب أن تؤخــذ في عــن الاعتب الت
ــة في  ــاب النمطي ــبب غي ــائي بس ــن الغن ــل التلح لا تحتم
العلاقــة بــن مفرداتهــا، فالقصيــدة القابلــة للتلحــن تعلــن 
نفســها مــن خــلال التكــرار والتعاقــب في قوافيهــا والتــي 
تبــدو كالقفــلات الموســيقية والإيقاعــات الهارمونيــة حــن 
ــزار  ــد ن ــد مــن قصائ ــا في العدي ــدو جلي ــا وهــذا يب إلقائه
قبــاني التــي تــم تلحينهــا. وهــذا ينطبــق كذلــك عــى وضع 
ــة  ــة، فالقطع ــيقية معين ــة موس ــى قطع ــاء ع ــدة بن قصي
ــدة  ــام في قصي ــتعدادها للالتح ــن اس ــن ع ــيقية تعل الموس

مــا مــن خــلال قفلاتهــا التــي تشــبه القــوافي ، والإيقاعــات 
ــك وضــع  ــال عــى ذل ــا، ومث السلســة المتكــررة في جوانبه
ــاني  ــن الرحب ــاك للأخوي ــا وإي ــا أن ــا أن ــا ي ــا أن ــدة ي قصي
فــوق مقطــع موســيقي صغــر مــن ســيمفونية مــوزارت 
الأربعــن، حيــث اســتخدم الرحابنــه هــذا المقطــع الصغــر 

ــة.   ــع القافي ــرر ليأخــذ طاب بشــكل متك
مــا  عــادة  التلحــن،  عــى  تتمــرد  قصائــد  هنــاك 
تكــون قصائــد مفعمــة بالدرامــا، والديناميكيــة فيهــا 
ــل  ــن التداخ ــث ع ــه، وللحدي ــن بذات ــاع للح ــأبى الانصي ت
الإيحــائي، وجــب التمييــز بــن نوعــن مــن القصائــد 
المتمــردة؛ القصائــد التــي تُقــرأ مــن الديــوان مبــاشرة 
وذلــك بســبب التعقيــد في تراكيبهــا وصورهــا المجازيــة ما 
ــا مــن الخيــال لفكفكــة جالياتهــا،  يتطلــب جهــدا إضافي
ــا  ــرز جاليته ــي ت ــد الت ــك القصائ ــوع الآخــر هــو تل والن
مــن خــلال الإنشــاد الــذي يأخــذ بعــدا دراميــا تمثيليــا مــن 
خــلال صــوت الشــاعر وحركاتــه فــوق المنــر، ومــن أبــرز 
ــواب  ــوا هــذا الفــن هــا مظفــر الن الشــعراء الذيــن أتقن
ومحمــود درويــش. النــوع الأول مــن هــذه القصائــد 
يعشــق الانفــراد بالقــارئ، ويفضــل الوجــود مســتقلا. 
أمــا النــوع الآخــر فتكــون فيــه القصيــدة عــى أهُبــة 
التلاحــم مــن حيــث التناغــم الصــوري، والتدفــق الحيــوي 
ــوع  ــذا الن ــيقى له ــع الموس ــا توض ــادة م ــا، وع في معانيه
ــاء أو مســتقلة  ــة للإلق ــا مرافق ــد، وتكــون إم ــن القصائ م
ــاج  ــر يحت ــاء الشــعري أم ــة الموســيقى للإلق ــه.  مرافق عن
ــد ومثقــف في آن، يســتطيع  فهــم  بالــضرورة لعــازف جي
الأبعــاد الدراميــة في القصيــدة ومقاطعتهــا بشــكل صُــوري 
ــد  ــا، ق ــا مطلق ــس حزن ــزن لي ــن، فالح ــياب اللح ــع انس م

ــا، أو ربمــا ســاخرا،  ــا، وقــد يكــون باكي ــا غاضب يكــون حزن
فالعمليــة لا تقتــر عــى تقديــم الموســيقى كخلفيــة 
ــة  ــة تكاملي ــر بحُل ــب أن تظه ــا يج ــاعر، وإنم ــاء الش لإلق
تُعاشــق فيهــا النغمــة روح وجســد الكلمــة والشــاعر. 
ونفــس الاعتبــارات تؤخــذ حــن توضــع الموســيقى بشــكل 
مســتقل ولكــن مســتوحى مــن شــعر معــن، فيجــب عــى 
لتلتقــط  النغــات  التعاقــب في  يُســخر  أن  الموســيقي 
ــا  ــا صــاروخ، ك ــن وردة قصفه ــدى ع انفصــال قطــرة الن
ــن أشــعار  ــه تقاســيم م ــة ألبوم اســتوحى مارســيل خليف
محمــود درويــش وطريقــة إنشــاده.  العمليــة ذاتهــا 
تنطبــق عــى اســتيحاء القصيــدة مــن مقطوعــة موســيقية، 
فالمقطوعــات الموســيقية التــي تُولِّــد قصيــدة في عقــل 
الشــاعر تكــون متنوعــة  في نقلاتهــا المقاميــة والإيقاعيــة، 
وعــى الشــاعر أن يكــون عــى درجــة عاليــة مــن الثقافــة 
الموســيقية، ليلتقــط المســافات النغميــة التــي تســمح 
بإدخــال ذرة نوويــة بينهــا، مثلــا اســتوحى الشــاعر 
ــاء  ــة رث ــن مقطوع ــة م ــه أرجوح ــواب قصيدت ــر الن مظف

ــار.  ــد مخت ــل لأحم النخي
الموســيقى والشــعر يتحــركان بشــكل مســتقل لتصويــر 
الصحيــح  بالشــكل  التحامهــا  وفي  الإنســان،  تجــارب 
ــرئي  ــن الم ــر ب ــح المعاب ــلي يفت ــالي تكام ــد ج ــاف بع يُض
والمســموع، وهــذا يوســع المــدى أمــام التجربــة الإنســانية 
لتتحــرك عــى كافــة الصعــد  فاتحــة المجــال أمــام القــدرة 
ــن  ــاة م ــل الحي ــة لنق ــر مرون ــا أك ــيد عالم ــة لتش البري

ــل. ــل إلى جي جي

*"مدرسة تقاسيم للموسيقى في لندن". 

الشعر والموسيقى، بين الالتحام والاستقلال

الموسيقى والشعر يلتحمان 
كجسد وجسد  ويختلفان كأرض 

وسماء. العلاقة بين الموسيقى 
والشعر قد تُعرف من خلال 

تناقضها،  فاختلاف الموسيقى 
عن الشعر يحمل طابعا استقلاليا 

قابلا للالتحام. الموسيقى جاءت 
لتُعرف الأبعاد النغمية لوجودنا، 

ففيها تتعاقب النغمات والإيقاعات 
بأشكال جمالية لتخلق حالة إنسانية 

معينة، يشعرها الانسان ويعيش 
تأثيرها من خلال الاستماع، وغالبا 

ما يحصل تقاطع بين لحن معين 
وصورة خيالية مستمدة من تجربة 

الفرد نفسه. أما الشعر، فجاء ليُعلن 
البعد الكلامي لتجربة الإنسان، 

حيث أنه يعتمد الكلمات  كوحدة 
بناء، ليخلق علاقة حية ونابضة بين 

المفردات، تلتقط جمالها الأذن 
البشرية، وينهض بصورها الخيال.
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د. حما م محمد زهير 

الوطن" كون "في عقل  سياح أو تجربة الاغتراب

ــق"  ــب العلائ ــو "تركي ــد ،ه ــى الناق ــي ع ــب ال إن أصع
ــون   ــا  يك ــيا عندم ــة، ولا س ــة والثابت ــرات المختفي ــن المتغ ب
 " "غنــوم  الشــاعرة  "ماقيــل"  قســمت  وطنيــا"،  "الحــس 
إلى  محطــات  في  قصيــدة الشــام ،لأنهــا  "أشــبه  بحكايــة 
وإيمــان واعتقــاد"  ولا شيء  يفصــل  بينهــا  الا ذلــك "الحــب 
المتكاثــر" يوميــا  بســبب البعــد عــن الوطــن ومآســيه ، نحــن 
نــدرك إن مــن  يعيــش  المحنــة في  وســطها هــو "الأقــرب 
"إليهــا )معرفــة وإحساســا ( والأحــق بالروايــة عنهــا ، لأنــه في  
قلبهــا ومــن  داخــل جحيمهــا  ولكــن  أيضــا  مــن  يبتعــد عنهــا  
ويتقاذفــه الحــرف والهــوان  في  غرهــا  يــدرك  إن هنــاك أمــراً 
جلــلًا، أفضلــه المــوت داخــل  الوطــن  وعــى تربتــه  مســتقيا 

ــه  للوطــن . ــا  يقرب ــافى  الا  بم مع
"الشــاعرة غنــوم  "جعلــت  الشــام أعــى "مــدارج الحكــم"  
في  حكمهــا رغــم  بعدهــا ،لأنــه  "تاريــخ  متصاعــد في القــدم 
"يحمــل ملامــح الحضــارات وخيــالات  بالقهــر" جاثمــة "في 
،وهــو   العظــاء  انتصــار  منهــا  انتــر   ، الأولى  عهــوده  
ــاضي   ــة" الم ــدة في  "عين ــح بواح ــا  ترش ــذي  جعله ــيء ال ال
ــا.. ــراءى لي خيالاته ــت ملامحها..ت ــور مض ــحيق)تنام عص الس

شــام بــكل ملامحها..جذورها..عميقــة (، واقتنعــت غــر  قانطة  
بــان  اللــه ســيحمي  الشــباب ،  فملفــوظ  الحايــة ،هنــا اقــوي 
لأنــه  يوعــز  لنــا   بقداســة  المدينــة " ســوريا " مقدســة كأم  
القــرى ،  لكــن  هــذا لايمنــع  أي " متمــرس " أن  يســال  بحــب 
ــود )  ــة  الصم ــاعرة)غ(  بعفوي ــب الش ــوريا"  تجي ــه  لس "الإل
ــرذان  ــر ج ــة  الأم ــم" في  حقيق ــون( "وه المتنططون..المتجرع
ــرت   ــا انت ــان  م ــور ( سرع ــة  بالجح ــارة ماكث ــت  بالخي كان
انتشــار  النمــل  في"  أخشــاب  الاقيانــوس ".. فعلــت  فعلتهــا   
كاسرة  قارضــة  لــكل  ماهــو  جميــل، لــه دبيــب الحيــاة  
،قطفــت  زهــورا  اقتلعــت  براعــم  أبكــت  أمهــات   صرتهــم  
ثــكى  وروعــت  حقــولا  مــن  آهــات  كل  يــوم  يــزدان  

ــات.. ــا   بأن عويله

أمراض  الإنسان  تفتكك  الحضارات ..
فئرانيــة   محاولــة   هــو  الوطــن  في  يجــري   مــا  إن 

ــل   ــه  الجم ــي  وكأن ــام، ينحن ــل  الش ــخ وجع ــوبه  التاري لتش
ــان  ــراض الإنس ــم  أم ــه، أعمته ــه  وجال ــن  قوت ــص م الأخم
ــلاثي   ــذا المســتوى الث ــام  والغــرة(  به ــد والانتق الأولى  )بالحق
أوجــدت  الشــاعرة  منطلقــا  لتلــك  الغــرة  الســالبة  للأمجــاد  
ــياء الأخــرى  ــن الأش ــرت "اشــد مضــادة" م والبطــولات ،واعت
ولكــن  توعــس  الأمــل  جديــدا  كاســتواء  الطريــق  أو الخــروج  
للــر لأنهــا تــدرك" مخطــرة " بــان الشــام  ســيكون   بالمرصــاد 
ــئران وأمــراض الإنســان ، وهدفهــا  لايشــوه الياســمن  ولا  للف
يقتــل الربيــع ، هــي  تؤمــن  بــدورة التاريــخ )إيمانــا  راســخا 
( يعــود الشــام  إلى " ســابق عهــده"  حدائــق لجنــان الخلــد،  
كونــه ارتبــط بأغــى  "قيمــة" بالوجــود الا وهــي " العــزة 

ــة" . والكرام
ــن  ــف  م ــوم" تتأل ــامية "غن ــاء" في  ش ــة "الرج إن  تركيب
عــرض  تريحــي  لمقاومــة داخليــة ، يقــوم  بهــا  "الشــام 
"وهــي  مدركــة إن الياســمن والربيــع في منــأى عــن  إي 
ــال  ــن "آم ــع م ــمن ، الا  نب ــح  للياس ــل أو  قاس ــوم فاش هج
ــه"  ــض "الإل ــا قي ــع"  وم ــوا " الربي ــم إن  تدرك ــة" ولك مراص
عــى  أديمــه مــن  الاســراحة  والراحــة  فالركيبــة هنــا " تلبينــه  
ــاد  ــم  بالمرص ــك  له ــام" ان ــم  "ش ــولي له ــول ) ق ــامية "تق ش
مثلهــم  لعايشــوه..ولأي قتــل  الربيــع  فيك..(وهــي بــذا 
مدركــة إن "الشــام " لــن  يهتــم  بحمــى وهــو "الإدراك الغائــر" 
في عمقهــا  وعمــق " أي" ميدانيــة  ولــدت  بالميــدان) أحفــظ 
وأروع  الشــواهد الســورية (، وبهــا  ولــدت  "شــاعرة التغريــد"  

ــان.. ــادة  الس غ

حين  يأنف التاريخ ان  يسلم  نفسه  لقناصيه
ــعري  ــا الش ــع  قصه ــوم " في  مقط ــاعرة  غن ــت "الش وزع
مجموعــة  مــن الموانــع  الفاصلــة ضخمــت  مــن ألطافهــا 
أمــام أي تدخــل  قــد يطالهــا، "هــو العبــث  بالتاريــخ" ، ومــن  
يفعــل  ذلــك يتلقــى  قطعــا لليــد، ولــو  كانــت  بألــف ذراع، 
واستشــهدت  برمــوز تاريخيــة ) صــلاح الديــن  الأيــوبي ، خالــد  
بــن  الوليــد  ويوســف(  صــورت  تشــاكلا  بــن " قيــم" متحركــة  
لصــور  بريــة  وأفعــال وســلوكيات  بريــة ) مجموعــة 
ــا   ــدون  له ــياقها  (  يعي ــم "س ــم "ه ــن  ذكرته ــال  الذي الأبط

مجدهــا  التلبــد، هــي متحــسرة  عــى  اســتحضار  زمنهــم   ولــو 
ــق  ــي في عن ــخ  الكارزمت ــر التاري ــي  تعت ــا ، فه ــلا  سرابي مث
ذكراهــا  ،ولكنهــا  في  نفــس  الوقــت  تهاجــم " اليــأس  المفــرط 
"يريــد إن  يؤذهــا  بمــرض "الوهــم" واقعــة بالبعــد بعيــدة عــن 
ــة   ــر جاثم ــا  وفكــرت   غ ــوم" غفوته ــت " غن الوطــن  ،  أدرك
هــذه  المــرة  بمصــر أولئــك "الفــئران الغازيــة " خرجــت  مــن  
ــة العــرب (  جحــور الوطــن  ســتعيدها  ســرتها  الأولى  )أغني
غــر آبهــة   بمــا غنــت  قبلهــا  الصاخبــة  )ويــن الملايــن(  ..تــرى 
"غنــوم"  إن  خلاصهــا هــو"  العــرب"  زارعــو ا العــزة والكرامــة 
ــة  الدائمــة في  ــك  )الحرق ــة  لكــون "الشــام" هــي  تل والعروب
قلوبهــم  التــي توقظهــم  حــن  يفزعــون وحــن  يلتقــون  
ــل  ــن  الكس ــام " بواط ــم " الش ــل  فيه ــم(، يقت ــع  أولاده م
ــؤال  ــد الس ــوم لا يج ــولا ، ي ــون  ق ــى  لايفقه ــل ، حت والتكاس
العظيــم   أن حــرام  يركونهــا  تتهــاوى،  حتــى  ولــو كان  
حاكــا ذا  "ســلطة  ومــال  وجــاه"   حتــا  تســتكن  "الشــام" 
عــى أنفاســه )ســيفا وســا  وذكــرى قاتمــة (..لا تنــسى  أيهــا 
ــا   ــئران حت ــم  الا  ف ــتعد  فاه ــام" ..أدرك نفسك..واس " الش
ســتعود  إلى  الجحــور  خائفــة مــن  قــوة التاريــخ ..وبطولاتــه 
وتهمــس في  إذنيــه بالتفطــن  لــزر يعــي  الخــوف  والوشــاية ، 
هــم  نقــول  مــن أوصلــوا  حالــه إلى  مجــرى  الــدم  الســفود..
شرعــت " الشــاعرة"  بمنهجهــا  الحــدسي  اســتدراك  الأمــر نافية 
ــدى   ــر  لايتع ــة  بأم ــورة " مهتم ــة الث ــا "حكاي ــن  خدماته ع
الوطــن  "فهزمتهــا  فــئران  ضالــة  وتاريــخ  كبــر ووشــاية  
وخــوف ، إن  مثلــث  الفتــك عنــد " غنــوم "هــو مثلــث  
بركيباتــه  وتشــاكليته  يقســم  أضلاعــه حكايــة  "حــوار عــربي  
ــة في  التاريــخ فالحــدس  هــو مشــاركة   غــربي" يدخــل  القضي
حاذقــة  نفــذت  إلى  باطــن  ذاتهــا  مســتحبة  "للانــا الجمعــي 
ــك  ــاق  لدحــر  مخطــط  الفت ــود اتف ــد أوجــدت بن ــي  ق "فه
،الــذي  أشــارت  إليــه، ودعنــا إلى الاختيــار، وكأنهــا  تبقــى  لنــا  
ــاره  ــا" باعتب ــا" ســيخلص ســوريا مــن " محنته "عقــدا  إجباري
عقــد  اختيــاري يقــوم عــى  الاتصــال  بــن العــرب كمســتويات 
لأشــخاص ،لانفصــال  بينهــم، بســبب )وحــدة التاريــخ ( يعــد  

الشــام  في  الأول والأخــر هامشــهم  الموحــد..
*)ناقد من الجزائر(

بذور في الشتات.. وثمرة الاغتراب.. 
عند الشاعرة السورية اتحاد غنوم 

كل أمة  العرب بكت، ذرفت  دموع 
الحيرة، ولا اشد على النفس 

الأسنة ، "دمعة تسري" على  الخد 
، تحدث  في القلب" حشرجة" ، 

تندي أساطين البلد" حرقة"، خاصة 
لما يكون القلب والروح "معلقين" 

بفردوس يذبح أمام الملا،بوحشية 
فاقت" شذور الإنسانية "عمرت 

طويلا وأخرجت حسكا، جرم قابيل 
لهابيل ، لم يعد هناك ضبط رغم 

إن قابيل  وارى مسوءة أخيه،و"هلك 
في العصيان" وانتشر الأهل في 

الشتات، ولا معين لهم  بعد الله 
الا اليراع الدمام ..عرفت الشاعرة 

والروائية )اتحاد غنوم (من خلال" 
صورة العين الدامعة"  تزينت بها 

صفحتها الشخصية على الفايس 
بوك، قربتني إلى ماتكتب... فوجدت 

من أمرها عجباً وعجباً ، أما العجب 
في "مخارج حروفها"، كأنها أصوات 

النفير تحمل الشام والعجب أنها 
بعيدة في الشتات ،تركت كالأمهات 

)وطناً( يئن وساحت تدفع الحرف 
دفعا ،تقوده" صارمة"  بلون الحديد 
وميسم النار، تجرعت ألف ذراع من 
"حب الشام"، فانتبذت مكانا جميلا 
في ليلة هادئة لأسابق "انزياحاتها" 
دون  جدل، قارئا  متمرسا لشوقها 

من" الداخل" كلماتها للوطن  
بحجم  )أمة وتاريخ(
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زينة الحلفي

في  وتأثراً  حضوراً  الأكر  الأنثى  بوصفها  الأمُّ 
وبئرها  الخصب  الأرض  رحم  السومرية،  الأساطر 
الفوّارة بالناء والحياة، حازت عى مكانتها المستحقة 
دوماً كإلهة للخصوبة في العراق القديم ونالت طقوس 
الإنسان،  العظيمة عى خلق  لقدراتها  متفردّة  عبادة 
متمثلة بأمّ الآلهة ننخرساك التي نقلت نعمة قداستها 
أرض  في  النساء  لكل  والإنجاب  والديمومة  بالتجدد 
الرافدين، كا كانت أمّ كل الأطفال ترشدهم في عتمة 

الرحم لدرب الحياة وتغذيهم بعد ولادتهم. 
هي خالقة البرية والرحم الأول الأزلي بصورتها 
إذ ظهرت الأوميغا )وهي رسم  التجريدية والرمزية، 
والأمومة  الإخصاب  لإلهة  كرمز  للرحم(  تخطيطي 
عندما  وبدايتها  الحياة  لمعنى  وأيقونة  ننخرساك، 
السري  الحبل  لقطع  حادة  طبية  كأداة  اُستخدمت 

للطفل حديث الولادة.
كان الحبل السري قد امتلك أيضاً رمزيته الحيوية 
وكأنه ثدي الرضاعة الأول، وأُطر في الطقوس والعقائد 
قداسة  من  مستمدة  خاصة  بسحرية  الرافـدَينية 
الحياة وتجددها عر الولادة، وكونه صلة الوصل البكر 
بن الأمّ وجنينها والطوبة الأولى في العلاقة العاطفية 

الأزلية بينها. 
ظهرت أهمية الحياة ما قبل الولادة وبعدها جلية 
الباحثن في  السومرية عندما دقق بعض  في الأساطر 
ومتـنها  مباشرتها  عن  بعيداً  وإسقاطاتها  تفاصيلها 
فرانز  النفس  وعالم  الكاتب  وصفها  وقد  السردي، 
تحكي  التي  العظيمة"  الشعوب  "أحلام  بأنها  رينجلي 
عن البطولات بوصفها قصصاً مرمزة عن لحظة الولادة 
بطياتها  تحمل  ملحمة وصراع ومعركة  كل  والمخاض، 
أمّه  رحم  عن  بانفصاله  الجنن  يعانيه  عا  إشارات 
وقطع حبله السري، وعادة ما تجري المعارك البطولية 
في الجبال رمز الأرض الأمّ وقد يُفهم أنها بطن الحامل، 
أجل  من  مقاتلة  أجنة  هم  الأساطر  أبطال  بينا 
الحياة، وكا يقول الطبيب الفرنسي فريدريك ليبوير 

"كل طفل يولد في العالم هو بطل".
قصة  نقرأ  أن  النظرية  هذه  ظل  في  ونستطيع 
مثل  الولادة  تُصور  حيث  مختلفة،  بطريقة  الطوفان 
يعيش  الذي  وأنليل  أنكي  الإلهن  بن  كبرة  معركة 
بن  الرباط  حرفياً  وتعني  كي(  ان  )دور  الزقورة  عى 
الساء والأرض ويمكن اعتباره هنا رمزاً للحبل السري 
الذي يرغب في تدمر كل شيء ضد السائل الأمينوسي 
الذي يحيط بالجنن ويحميه كا حضن أمّه وهو إله 

الحكمة والمياه العذبة للينابيع والأنهار أنكي.
إحداث  أنليل  الإله  بمشورة  الآلهة  مجمع  يقرر 
الطوفان في الأرض وإهلاك البر لأنهم أقلقوا الآلهة 
الطوفان  بطلَ  أنكي  فيوصي  وصخبهم،  بضوضائهم 
سفينة  ببناء  السومري  زيسودرا  المفرض  وطفله 
الأمّ  )بطن  الجبال  المهلكة  الأمطار  تغطي  النجاة، 
الرحم  بمياه  الطفل-البطل  جسد  ويُغمر  الحامل( 
الولادة  موعد  وإعلان  الأمينوسي  غشائه  تمزق  عند 
بلهيب  الأرض  الأنوناكي  آلهة  الطوفان، تحرق  بدء  أو 
الجلد  لحروق  إشارة  إلا  هي  وما  والروق  المشاعل 
رعود  وتُحطِم  الولادة،  أثناء  الجنن  منها  يعاني  التي 

الإله )إدد( الأرض الفسيحة كا تتكسر جرةّ وحطامها 
انسحاق في  الطفل من  هنا رمز لما تتعرض له عظام 
مروره من خلال الحوض، وبعد ستة أيام وسبع ليال 
من الفيضان-المخاض وصراخ عشتار كا المرأة ساعة 
الولادة، يفتح زيسودرا كوّته فيسقط النور عى وجهه 
وينهمر دمعه، وبذلك ينجو الطفل مع سفينته التي 
القاتلة  الولادة  مخاطر  من  الحياة  بذور  بها  حمل 
ويخرج من عتمة الرحم وسوائله لنور العالم، وأخراً 
يتلقى البطل في الأسطورة )أوالطفل في الولادة( هبة 
الحياة الأبدية من أنليل والتي تدلل عى قوة الحياة 

للطفل. 
وكأنما أراد الشعب الرافديني بالـرموز والإسقاطات 
أن يصوّر ما يحدث من رعب بالولادة وما يتلوه من 
سكينة وسعادة بعد ذلك من خلال المعارك البطولية، 
ففي قراءة سريعة لأكر الملاحم البطولية شهرة وهي 
سفر جلجامش وانكيدو إلى جبال الأرز لقتل خمبابا، 
بشكل  ثانية  مرة  ينصع  الـرمزي  التمثيل  هذا  نجد 
يرمز  )الذي  جلجامش  البطل  يعتزم  عندما  منطقي 
الخالدين  سجل  في  اسمه  يخلّد  أن  الجامحة(  للقوة 
الحياة  قوة  يمثل  )الذي  انكيدو  صديقه  مع  فيسافر 
البدائية الهائلة( إلى غابات الأرز المسحورة في الجبال 
ويقتلا  وطويلة  شاقة  رحلة  في  الحامل(  الأمّ  )بطن 
الأرز  شجرة  بقطع  جلجامش  يرع  ثم  حارسها، 
الضخمة، الشجرة الكونية التي تلمس أغصانها الساء 
وجذورها تصل الى العالم السفلي، وهي هنا رمز للحبل 
السري الذي يـربط بن الطفل ومشيمة الأمّ ويُقطع 

بعد الولادة، وكالعادة تنتهي المغامرة بالولادة وعودة 
البطل أوالطفل )جلجامش-انكيدو( سالماً منتراً.

لفهم  المفتاح  هي  التفسرات  هذه  تكون  قد 
أساطر الحضارة السومرية واكتشاف الجوانب الخفية 
من أحلامهم والشبيهة بحياة ما قبل الولادة.. وربما من 
هذه العلاقة المقدسة بن الأمّ وجنينها ومن ديمومتها 
في الحياة، انبثق ازدهار الإرث الإنساني والأدبي العظيم 
للحضارات العراقية القديمة، حيث يرى بعض الباحثن 
الأساطر  في  رموزها  طوّرت  السومرية  الحضارة  أن 
لتصوير وتوصيف التجربة المؤلمة التي يمرّ بها الطفل 
الولادة(  )إلهة  الأمّ  به  الولادة وما تمر  أثناء  )البطل( 
فيه  تطور  الذي  الوقت  بنفس  المخاض،  آلام  من 
الوعي الإنساني لشعوبها بماهية الحياة وأصل الوجود، 
والإبداع  السلوك  جذور  فهم  عى  العظيمة  وقدرتها 
البري بدءاً من لحظة الخلق الأمومية الأولى و قطع 

الحبل السري.
عر  السري  الحبل  وسحرية  رمزية  انتقلت  وقد 
الأزمان للموروث الشعبي في العراق، إذ تحتفظ الأمّ 
العراقية بسّرة جنينها الوليد كنوع من الركة واحتفاء 
برمز الحياة الجنينية الذي ينقي الدم المغذي القادم 
دورة  في  إلى جسدها  العائد  والدم  الرحم  في  للجنن 
حياة متكاملة بن الأمّ وجنينها، وربما تدفن الأمّ الحبل 
السري لطفلها بسبب شيوع المعتقد الديني الذي يرى 
أن كل ما انفصل عن الآدمي يجب أن يُدفن ويُوارى 
كالدم والشعر والأظافر، غر عارفة )الأمّ( أنها مدفوعة 
بموروثها المجتمعي والحضاري المراكم، خاصة عندما 

تطمره في مكان تراه الأنسب لمستقبل وليدها وغالباً 
الأضرحة  أحد  عند  أو  مدرسة  بباب  الدفن  يكون  ما 

المقدسة. 
من هذا التقليد نستطيع أن نستشف مدى الأهمية 
التي تتعامل بها الأمّ مع أول جزء من جسدها ارتبط 
مع جنينها الوليد وآخر ما انفصل منه، وهذا لا يبتعد 
عن قيمة الحبل السري الحقيقية والتي كشف العلم 
أكّـد  إذ  الأخرة،  السنوات  في  عنها  النقاب  الحديث 
الحبل  دم  من  المأخوذة  الجذعية  الخلايا  أن  العلاء 
السري عند الولادة تستخدم في عمليات زرع النخاع 
مختلفاً  نوعاً  ستن  نحو  معالجة  أجل  ومن  العظمي 
من أمراض الدم وجهاز المناعة، وقد أظهرت الأبحاث 
أن  الممكن  من  الجذعية  الخلايا  هذه  أن  الجديدة 
تتطور مخرياً لعدة أنواع من الخلايا النسيجية مثل: 
والبنكرياس،  والكبد  القلب  وخلايا  العصبية  الخلايا 
لتُستخدم كبديل )جزئي أو كامل( لزرع الأعضاء. لذا 
الخاصة  السري"  الدم  "بنوك  من  العرات  إقامة  تم 
والحكومية في مختلف أنحاء العالم، هدفها حفظ دم 
الحبل السري لسنوات طويلة قادمة واستخدامه عند 

الحاجة لإنقاذ حياة المواليد وأقاربهم. 
نحن نشهد ثورة حقيقية منذ اغتنام لحظة الولادة 
الحياة بعد أن كان  الكونية والاحتفاظ ببذور شجرة 
بعد  والمشيمة  السرى  الحبل  مع  منها  التخلص  يتم 
الولادة، وبذلك نكون قد استعدنا أصل الأشياء وسر 
الأسرار في الأساطر السومرية.. لفهم أحلامنا وحيواتنا 

عى هذه الأرض. 

الحبل السري..
 بين الأسطورة والموروث الشعبي والعلم الحديث
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ناجح المعموري 

لم يفاجئني الفنان صفاء السعدون 
في معرضه التشكيلي الثالث ، لأني 
متابع له ومتحاور معه وأدرك جيداً 

مفاهيم صفاء عن الفن وهو مختلف 
عن غيره في الانجاز الأكاديمي الذي 

لا يبدو محكوماً بالانضباط الحياتي 
والدقة الصارمة إلا أنه يعي تماماً طاقة 

اللون وما ينطوي عليه من إمكانات 
دلالية لا تتشكل من وحدانية اللون 
وانفراده ، بل تتكون عبر تجاور اللون 

مع غيره وتتضح قيمته الفنية والرمزية 
. ولان اللون غادر حافظته خسر للأبد 
كونه صبغة وتحول إلى رمز ، واللون 

من أكثر الرموز الدالة على شيء شبيه 
وأحياناً يكون اعتباطيا لا وجود للتماثل 

بينه وبين الشيء الذي يشير إليه وأعتقد 
بأن اللون أكثر الرموز توفراً على هذا 

المعنى الجوهري . 
كما أن الألوان هي التكونات الفكرية 
الأولى التي ابتكرها إنسان الحضارات 
القديمة وكان خاضعاً في المعطى 
للتمثيل أو المحاكاة حسب مفاهيم 

أفلاطون ودخل اللون أيضاً وسيطاً 
مبكراً ومركزياً في تعاطيات الإنسان 

البكري مع عقائده وطقوسه 
وسحرياته من هنا يتبدّى اللون عن 

تنوعات المعنى والدلالة .

عــودة الى لوحــات صفــاء الســعدون ذات المعطــى 
الانطباعــي ، هــو الأقــرب الى الصــورة ، وللصــورة لــذة 
كــا قــال رولان بــارت وبالإمــكان الاســتفادة مــن  
ــول  ــدال والمدل ــن ال ــة ب ــول العلاق ــارت ح ــم ب مفاهي
ــاء  ــورة صف ــة / ص ــة في لوح ــطورة الكامن ــة الأس لمعرف
الــدوال  عــن  يختلــف  لا  دال  اللــون   . الســعدون 
اللســانية ولا بــد لــه مــن معنــى ودلالات ، حســب 

تطبيقــات بــارت حــول الأســطورة أجــد بــأن دال صفــاء 
الســعدون اللــوني يفــضي الى معلومــة خارجيــة / طافيــة 
ــى  ــن المعن ــه ، لك ــا لوحات ــره لن ــا توف ــيطة مثل / بس
العميــق هــو الــذي يعنــي القــراءة وكشــوفات الدلالــة 
. القــراءة العميقــة هــي اللــذة التــي توفرهــا اللوحــة 
/ الصــورة ، باعتبارهــا نصــاً قابــلا ً لتنوعــات الاســتقبال 
والتلقــي وإنتــاج متيــا – نــص آخــر هــو الــذي يعنــي 
القــراءة الجديــدة وهــي أكــر أثــارة وتعبــراً عــن 
التعلــق بالحيــاة عــى الرغــم مــن الإحســاس بالخيبــة 
والإحبــاط وهــذا مــا ســيتضح لنــا في قراءتنــا لهــا . 
ــر  ــضر أك ــا الأخ ــد ، الأولى بثوبه ــر واح ــابتان في عم ش
لمارســة  اســتعدادها  عــن  وأعلانــاً  للحيــاة  قبــولًا 
الفعــل فيهــا والفعــل الاجتاعــي كــا قــال بــول 
ــدل  ــا ي ــص وم ــف في الن ــر مخت ــص آخ ــو ن ــور ه ريك
عــى قبولهــا للمارســة الاجتاعيــة اخــضرار ثوبهــا 
ــاة  ــط / والحي ــى المحي ــسي ع ــافي والنف ــا الثق وانفتاحه
ــدو  ــف يب ــا ومعطــى هــذا الموق ــول به الواســعة والقب
ــع  ــا م ــدة / واقرانه ــا الجدي ــى حياته ــة ع ــا مقبل بأنه
ــا ، وهــو ألذكــوري ،  ــوثي بوجــود قطــب له ــم الان الحل
معــراً عنــه بالــوردة الحمــراء المرفوعــة بيدهــا اليمنــى 
، وهــذا الرمــز كاف للأشــارة لمــا قلنــاه ودفعــت يدهــا 
ــن اليــسرى  ــذي تعل ــلا إيحــاءاً بالمنتظــر ال اليــسرى قلي
عنــه دائمــاً ، بالإضافــة الى حركــة الوجــه وأســهامة 
ــاة الثانيــة  ــان لحلــم ســيتحقق . أمــا الفت عينيهــا تومئ
ذات الثــوب الأصفــر وبنقــاوة عاليــة كاشــفة عــن 

ــا  ــا م ــن إنه ــم م ــى الرغ ــأس ع ــروح والي ــف ال خري
زالــت صغــرة ، جلســتها الســاكنة ووجومهــا دال رمــزي 
عــى الحالــة التــي تعيــش . وجــه ســاكن أيضــاً ، تــضيء 
تعبراتــه الواضحــة عــن وجــوم كامــل كــا أن جديلتيهــا 
ــا  ــة فيه ــة الأنوث ــى طاق ــان ع ــا يتدلي ــاكنتان وه س
ــن الأولى  ــروزه م ــاً في ب ــر وضوح ــا الأك ــي صدره وأعن
ــة ، عــر  ــن المستســلمتن للحظــة الخيب . وحركــة اليدي
ــا  ــاء أحده ــة لإخف ــر الواعي ــة أو غ ــا الواعي محاولته
ــداً  ــذي كان بعي ــم ال ــا أكــر تأهــلًا للحل بالأخــرى ، إنه
عنهــا وقريبــاً لــلأولى عــى الرغــم مــن أنهــا أكــر جــالًا 
وإثــارة منهــا . وأكــر الــدوال تعبــراً عــن الطبقــة 
الكامنــة في النــص التــي تــؤشر لنــا وضعــاً مختلفــاً بــن 
الاثنــن . هــو جلوســها معــاً فــوق جــذع لشــجرة 
مقطوعــة / ميتــة وخلفيتهــا ســبعة جــذوع للاشــجار 
ــة أو  ــي مقطوع ــا ه ــة ، ربم ــاء كامل ــر في الفض لم تظه
ــسي  ــز الجن ــل الرم ــا لتفعي ــتعانة به ــان الاس ــاء الفن ش
الفاعــل في اللوحــة ، وأعنــي بــه الــدال القضيبــي الــذي 
أفــضى لتشــكلات رمزيــة مــن خــلال إمــلاءات الفنــان 
للفراغــات الموجــودة بــن جــذوع الاشــجار باللــون 
وأخــرى  أنثويــة  رمــوز  تشــكلت  ، حيــث  الأخــضر 
ــادة  ــه الح ــاني بنهايات ــث الع ــلال المثل ــن خ ــة م ذكوري
جــداً وكأن الفنــان أراد مــن خــلال ذلــك لالتقــاط 
ــدال  ــه عــر ال ــر عن ــن والتعب الجوهــر الخــاص بالفتات
ــن  ــوبي الفتات ــر ث ــة ع ــذه اللوح ــر ه ــزي . وتذك الرم

ــومرية . ــاب الس ــال الثي بأذي

الفنان د . صفاء السعدون
الأنوثة ورمزيات اللـــون 
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عادل صادق

لقــد وصــل إلى بريطانيــا مــن الخــارج العديــد مــن الغــزاة في المــاضي و ترفوا 
عــى نحــوٍ مقيــت، لكــن أســوأ أولئــك " الــزوار " بالتأكيــد كان الفايكنــغ. و هنــا 
شيء  فــات معــرض الفايكنــغ الطمــوح الــذي أقيــم مؤخــراً في المتحــف الريطــاني. 
ــل  ــن أوائ ــي تتحــدث ع ــع الأنكلوساكســونية، الت ــا هــو وارد في الوقائ و هــذا م
التاريــخ الريطــاني التــي تعلمناهــا في المدرســة : " 793 بعــد الميــلاد. هــذه الســنة 
جــاءت نُــذر مفزعــة فــوق أرض النورثمريــن  : nortHuMbriansأشرعــة 
هائلــة مــن النــور تندفــع عــر الهــواء، و دوّامــات، و تنانــن ملتهبــة تطــر عــر 
الســاء. و أعقــب هــذه الإشــارات المروّعــة مجاعــة عظيمــة : و بعــد وقــت ليــس 
بالطويــل، في اليــوم الســادس، قبــل الثالــث عــر مــن كانــون الثــاني مــن الســنة 
نفســها، دمــرت غــارات الهمــج الكاســحة كنيســة اللــه في  الجزيــرة المقدســة نهبــاً 

و قتــلًا. "
ــذ  ــن التلامي ــتثارة م ــال مس ــرت أجي ــد اعت ــغ. و ق ــم الفايكن ــك ه كان أولئ
الانكليــز ذلــك نوعــاً مــن العقــاب الإلهــي لســكان هــذه الجــزر عــى مــا ارتكبــه 
الانكلوساكســون، و تجســد ذلــك في وعينــا القومــي. لكنــه، بالطبــع، لم يكــن مــا 
حــدث فعــلًا. و تحتــوي المكتبــة الريطانيــة عــى ســبع نســخ مــن تلــك الوقائــع، 
لكــن المعــرض المذكــور لم يتضمــن أيــة واحــدة منهــا. و هــذا يعنــي أن المعــرض 
لم يكــن معنيــاً بإنــارة التاريــخ أو تســويته. و يــأتي هــذا الحــدث بعــد شيء أكــر. 
فــا لدينــا هنــا ــــ ليــس في المعــرض فقــط بــل و الأفــلام الســينائية الجديــدة 
ـــ إعادة  المصاحبــة لــه؛ و في ارتباطــه الرســمي بموقــع انرنــت للأمهــات و الأطفال ـ

صياغــة بشــأن الأكــر عمقــاً مــن المســتويات الاجتاعيــة : مســتوى التلاميــذ. 
و أول الأعــال التعديليــة للمعــرض هــو لاشــخصنة علاقــة بريطانيــا بالفايكنغ 
ــت أن  ــض الوق ــا لبع ــد عرفن ــع. فق ــي واس ــور عالم ــم كحض ــق تقديمه ــن طري ع
هــؤلاء الرحّالــة البحريــن اللامعــن قــد وصلــوا إلى أمــركا قبــل كولومبــس بحــوالي 
500 عــام. كــا أنهــم وصلــوا إلى روســيا، و ســمرقند، و الأندلــس، و ســاحل شــال 

أفريقيــا، و أســتنبول، و غرهــا مــن العــالم الإســلامي.
ــغ  ــفينة فايكن ــر س ــة لأك ــخة فولاذي ــرض كان نس ــد المع ــطة عق ــن واس لك
ــف .  ــن المجاذي ــاً و 40 زوج م ــول 120 قدم ــت بط ــى الآن. و كان ــفت حت اكتُش
و هنــاك أيضــاً النقــود القديمــة لــدى الفايكنــغ و معظمهــا دراهــم إســلامية، و 
هــو مــا يوضــح أن النقــش الأكــر شــيوعاً الــذي وجــد عــر عــالم الفايكنــغ هــو : 
لا إلــه إلا اللــه، الــذي يظهــر أيضــاً في القلائــد و مشــبكات الزينــة التــي كانــت 

تســتعملها نســاء الفايكنــغ. و كان أول اتصــال بــن الفايكنــغ و العــالم الإســلامي 
قــد ســجله دارســون إســلاميون آنــذاك، و منهــم الدبلومــاسي العــربي أحمــد يــن 
ــف  ــغ في مختل ــذارة الفايكن ــتهجنوا ق ــن اس ــلاد (، الذي ــد المي ــلان ) 921 بع فض

ــة.      ــة اليومي ــة الحيوي أفعالهــم البايلوجي
و مــا يــرزه المعــرض لأولئــك الفايكنــغ هــو براعتهــم كبحــارة. إذ كان المــاء 
ــرض  ــاهد في المع ــياء تُش ــت أول أش ــة. و كان ــس عقب ــراً و لي ــم مم ــبة له بالنس
ل  زوارق دمــى فاتنــة نحتهــا آبــاء مــن الفايكنــغ لإمتــاع أبنائهــم بهــا. كــا يُســجَّ
للمعــرض أنــه يوســع مــن تصورنــا للفايكنــغ، لكنــه لا يحــاول أن يموّهــه. فقد كان 
الكثــر مــن تجارتهــم العالميــة بيــع العبيــد الذيــن كانــوا يدعونهــم بـــ " الرقيــق 
tHralls "، و أثبــت اختبــار حديــث في آيســلندة أنــه بالرغــم مــن أن الرجــال 
ــإن  ــوظ ف ــكل ملح ــة بش ــكندنافية نقي ــلالة إس ــن س ــدرون م ــلندين ينح الآيس
النســاء لديهــن كميــات كبــرة مــن الحامــض النــووي مــن آيرلنــدة و ســكوتلندة. 

tHe sunday tiMes  / عن

ــود  ــا وصع ــكل انبعاثه ــة ب ــاة واضح ــر الحي وتطف
ــاة  ــث الفت ــرة – حي ــورة – زه ــة / ص ــا في لوح خصبه
الأكــر انفتاحــا عــى الخصوبــة واســتعدادا لتأهــل 
وشــبكة الرمــوز التــي توفــرت عليهــا اللوحــة دالــة عــى 
ــة الخــضراء ووجــود  ــك وأهمهــا - الرمــوز -  الأرضي ذل
شــجرتن مثمرتــن واختــارت الفتــاة مكانــاً بينهــا وهذا 
المركــز يفــضي الى ثالــوث أنبعــاثي وخصوبــة أجدهــا قــد 
ــا البســيط مــؤشر  ــاة وتكــور بطنه ــدى الفت تحققــت ل
ــا وهــا  ــة يديه ــه حرك ــا تفــضي الي ــع م ــك م ــى ذل ع
تقبضــان عــى شــعرها بانســدال مثــر وانتهــى الشــعر 
ــوث  ــي . الثال ــب الرحم ــة الخص ــى منطق ــاً ع مطروح
فيــه شيء مــن القداســة الواضحــة ولا أدري لم ذكرتنــي 
الفتــاة بالخطيئــة مــع تغيــرات بســيطة ، فتــاة مظللــة 
بالفاكهــة الحمــراء والجــذوع حمــراء والثــوب أحمــر ، 
ســيادة هــذا اللــون الشــهوي بتوظيفاتــه هــو دال أيضــاً 
ــارات  ــا في الحض ــا وقوته ــاة وصخبه ــة الحي ــى طاق ع
الرقيــة القديمــة وهــو- الأحمــر ـ نقيــض للمــوت 
ومتعاكــس معــه لــذا أنشــغل الكنعانيــون بوضــع 
اللــون الأحمــر عــى جثــة الميــت عنــد الدفــن ، وكأنهــم 
لا  اللوحــة  فضــاء  وكان   . أنبعاثــاً  ينتظــرون  بذلــك 
متناهيــاً وعمقهــا البعيــد دال عــى الخصوبــة والتجــدد 
ــر  ــال أك ــلامها للج ــرة  بأستس ــاة المث ــت الفت . وظل
ــة عــى الفضــاء الروحــي / والنفــسي ، أنهــا مركــز  دلال

ــة . ــا المدهش ــة وطاقته اللوح
 / اللوحــة  الــرابي في   / الطينــي  اللــون  وتجســد 
صــورة ســلان الفــلاح / الشــاب / النحيــف جــداً 
العلاقــة الرمزيــة مــع الارض / المجــاز الانــوثي ، متباهيــاً 
بالمســحاة الطويلــة التــي أخــذت مــن يــده بياضــاً 
ــرة  ــة المع ــد المثلث ــة الحدي ــزة في قطع ــبتها الراك وخش
ــاب  ــف الش ــة تناص ــرآة / لوح ــن الارض / الم ــاً ع رمزي
ســلان مســاحة الوســط بــن نخلتــن وهــو ينظــر نحــو 
حلمــه غــر المختلــف عــن وظائــف الفتاتــن في اللوحــة 
]           [ )) زهــرة (( مضللــة بســقف مــن الثــار 
، وهــي متنــاضرة مــع معطيــات النســق الخصــوبي 
. وأســم الزهــرة في الجزيــرة العربيــة قبــل الاســلام 
يعنــي عشــر / عشــتار ، وهــي آالهــة أكديــة ذات 
أصــول ســومرية معنيــة بنظــام خــاص بمارســة المتــع 
واللذائــذ والافــراط بالشــهوات ومارســة مــا يســاعدها 
عــى التحققــات تلــك ومنهــا تنــاول الخمــور والاكثــار 
ــة للآتصــال  مــن العطــور , وهــي مــن الوســائل المفعل
الادخــالي .)) زهــرة (( أنمــوذج عشــتار الواضــح .. فتــاة 
ــر  ــر كاف للتعب ــر المث ــا الأحم ــاة وثوبه ــع بالحي التمت

ــك . عــن ذل
ومراقبــة للوحــات / الصــور التــي تظهــر فيهــا 
الفتيــات بظفــرة واحــدة كــا في لوحــة ] الغــلاف[ 
وزهــرة ولوحــة العــازف يســتضح لنــا بأنهن مهووســات 
بالحيــاة والقبــول بهــا ، وربمــا تعنــي الظفــرة الواحــدة 
رمــزاً دالًا عــى الوحــدة والــرضى وتغيــب التشــتت 
. ولعــل لوحــة العــازف كافيــة للأشــارة للوظائــف 
العشــتارية التــي عرفتهــا المــرأة في أصــول الحيــاة 
ــك  ــدى تل ــيقى إح ــت ، والموس ــا زال ــة الاولى وم الديني
الوظائــف ، حيــث الوجــد والانفعــال الظاهــر عــى 
ــه الموســيقية  ــذي يداعــب آلت ــى ال ــاة والفت وجــه الفت
ويمتعهــا بالفــن والجــال ويتضــح ذوبــان الفتــاة عــى 
وجههــا واتســاع عينيهــا واســتدارة رأســها المائــل بأتجــاه 

ــاه .  ــاس واي ــد الت ــا تري ــاب وكأنه الش
شــابان ، فتــاة وفتــى يســبحان بالــوان ترابيــة 
الآلــة  لــون  أتخــذت  مضــاءة  نافــذة  وورائهــا 

 . لموســيقية ا

الفايكنغ.. في  شواهد تاريخهم المثير
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حسن ناصر

التي  تفاصيلها  واستعدت  بعيدة  ليلة  امس  تذكرت 
بغداد  خفوت  من  بطيئا  انبلجت  سنن.  منذ  انطفأت 
خريف 1984. كنا نتسكع متهربن من عيون الاخ الاكر. 
أنا في منتصف العرينيات من عمري وهو في نهايتها. 
المعظم  باب  الطريق من  الرشيد ونقطع  نتفادى شارع 
الى نهاية شارع ابو نؤاس باغرب وأشق خارطة. ذلك لآن 
صديقي كان "شالع رحّاته" وهو تعبر شاع في تلك الايام 
يشر الى الهاربن من الخدمة العسكرية. الحرب طاحنة 
واجواؤها القاتمة تلغي آفاقنا وتقف نقيضا لكل احلامنا 
ما  حد  الى  سليم"  "وضعي  أنا  والكتب.  بالفن  وهوسنا 
جامعة  الاداب  كلية  في  الاخرة  قبل  المرحلة  في  وكنت 
بغداد لكني كنت مجرا عى تجشّم عناء الدرابن التي 
يختارها صديقي تفاديا لعيون السلطة ومفارز الانضباط 
العسكري والمخابرات والامن والرطة والحزب . درابن 
بالكوابيس ويضعف  الاحلام  فيها  تختلط  عجيبة غريبة 
الواقع. بدءا من سوسو  المجنونة المومس العجوز التي 

انتهت الى درابن الحيدرخانة تستلقي عى فراشها الوسخ 
من  بيء  عليها  المطاعم  تتصدق  الارض  عى  الممدود 
باكر  وانتهاءا  نايلون  كيس  في  مخلوطة  والمرقة  التمن 
سوسو  كانت  نؤاس.  ابو  شارع  نهاية  انزواءا  الحانات 
سليطة اللسان ايضا ولا تكف عن عب ما يمكن ان تحصل 
عليه من العَرگََ لكنها لم تكن لتناقس عجوز اخرى كانت 
تفرش ارض غر بعيد عن شارع الرشيد. ترب اكر من 
بطل عَرگَْ في اليوم ولا تكف عن الرثرة. كانت ترتدي 
عامة سوداء وزي العجائز الجنوبيات. ترى اي حكاية 
رحلتها  في  عاشت  حياة  اي  ذاك!  المزري  وضعها  وراء 

الغرائبية الى سكرة مترد في تلك السنن الحديدية!
les uns et les au- )شاهدنا فيلم كلود ليلوش 

عدة  والاخرون(   باريس  ترجمته:  تمت  كا  او    tres

مرات وفي مناسبات مختلفة. شاهدناه  ذلك المساء ايضا 
ارواحنا  في  تتصاعد  تزال  ما  البولرو  موسيقى  وكانت 
وترن في اساعنا. كان صديقي يعيد ويكرر الدندنة بها 
كأنها  بعد رحلة مضنية في حانة صممت  ونحن نجلس 
كهف. اسمها الكهف ايضا. يبدو ان اصحابها ارادوا لها 
وضعا سياحيا يوم افتتاحها وكانت تقدم البرة والويسكي 
صارت  السواح  واختفاء  الحرب  طول  مع  ولكن  فقط 
وطبقة.   كل جنس  من  الخارون  يرتادها  العَرگََ  تقدم 
في تلك الجلسة وفي ظل غرابة حانة الكهف بعث معنا 
في  هناك  عزلته  من  واسرجعناه  حيا  روحن  ابو  حسن 
اهوار الجنوب. حسن ابو روحن المفجوع بولده البكر 
الذي قتل في الحرب. ليس ابو روحن الا شخصية في قصة 
كتبتها وكان صديقي اطلع عليها وكانت محور اهتامنا 
في تلك الليلة. كانت قصتي تستند في مركزها عى حكاية 
الرجل  ان  الحكاية  تقول  الاهوار.  في  رجل  عن  سمعتها 
الرجل  استلم  القتال.  جبهات  في  ولده  باستشهاد  ابلغ 
الجثة التي كانت ممحوة الملامح ودفنها وفقا للمراسيم 
ثم اقام مجلس العزاء. في اليوم الثالث جاء إليه عريف 
بان  ليخره  الشهيد  ابنه  فيبها  خدم  التي  الوحدة  من 
الجثة سلمت اليه بالخطأ وان ابنه في واقع الامر جريح 
في مستشفى البرة العسكري. يجمع الرجل اهل بيته 
ويخرهم بالامر وحن تبدا الهلاهل يخرس الرجل اهله 

جثة  عى  المأتم  في  الاستمرار  مهنم  ويطلب  جميعا 
المجهول الذي دفىه بيديه فمن سواهم يقيم للمسكن 

العزاء!
له  اختلقت  قصتي  في  الرجل  ذلك  هو  روحن  ابو 
تاريخا يرتبط بمجاهيل الهور واساطره. القصة تتحدث 
عن حسن في ذروة حزنه بعد ساعه نبا استشهاد ولده 
واستذكاره حياته في الهور محاولا استيعاب اختفاء ولده 
باستمرار  نهايتها  الى  وصولا  الابد  الى  حياته  من  البكر 
حتى  مرار  وشذبتها  كتبتها  المجهولة.  الجثة  عى  المأتم 
اطلع  معي.  احملها  كنت  التي  المخطوطة  الى  انتهيت 
عليها صديقي وكنت متشوقا لساع رايه. رايه مهم جدا 
النقدي.  وحسه  ومعرفته  بذائقته  اثق  لاني  لي  بالنسبة 

يبدو انه كان يخفي غضبه وقلقه بدندنة البولرو. 
لم انتظر ان يبدا فبادرته متسائلا: 

ما كلت لي رايك بالقصة! 
من يا ناحية ؟

من الناحية الادبية مثلا
لا بأس موفقة وربما جميلة بس اكو شغلة جبرة.هذا 
اغراض  السائد ومع  ويه  يتاشى  الراهن  بالوقت  النص 
النظام. تبدو چنها ترير  للقتل والجثث والكوارث اللي 

تسويها الحرب!
كتبت  حن  قال.  ما  اتأمل  وبقيت  صديقي  صمت 
القصة لم التفت الى هذا الجانب منها. لم أشا ان ادافع 
عنها ولكني كنت اريد ان اوضح له اخلاصي في كتابتها 
ان  بعد  لصديقي  قلت  روحن.  ابو  لحسن  اخلاصي 
اتمنى  كنت  اني  البولرو  هدير  وتصاعد  الكؤوس  دارت 
احسست  كا  روحن  ابو  حسن  توصيل  استطعت  لو 
كنت  انها  واكتشفت  الشخصية  عن  بعدها  تحدثنا  به. 
ليس  ان  اتفقت معه عى  ذاكرته.  ما في  بطريقة   حية 
من اللائق ان يتم توريط هذا الكائن النبيل في ما كان 
بتحولات  نحتفل  ان  اتفقنا  الحرب.  بادب  يومها  يعرف 
ابو روحن وجنياته وحن لعبت الخمرة بالرؤس اطلقنا 
حسن ابو روحن من اسره ومزقنا المخطوطة معا ورقصنا 
التي  بيجار  موريس  رقصة  البولرو  انغام  عى  مرنحن 

يؤديها  خورخه دون في نهاية الفيلم.

بوليرو بغداد
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شكر حاجم الصالحي

تــوارى خلــف التلّــة الرابيــة التــي اعتــاد الجلــوس 
عــى خدهــا الأيمــن معتــزلًا أقرانــه تفاديــاً لرثراتهــم  أثنــاء 
يعــد  لم  اذ   ، للأمتحانــات  والتحضــر  دروســه  مراجعــة 
ــية  ــنة الدراس ــت الس ــد ان اقرب ــم بع ــلاط به ــب الاخت يح
ــتثمر  ــه ان يس ــع نفس ــرر م ــذي ق ــو ال ــا ، وه ــن نهايته م
ــول  ــه للقب ــدل يؤهل ــاح بمع ــد النج ــكي يحص ــه ل ــل وقت ج
ــد ان  ــه بع ــذي خطــط ل ــة وضــان مســتقبله ال في الجامع
اضــاع ســنة مــن عمــره لأســباب خارجــة عــن ارادتــه ، 
ــنة  ــه في الس ــه أم ــا ل ــي خاطته ــاش الت ــة الق ــرش قطع أف
ــواره  ــع الى ج ــره ، ووض ــه ودفات ــا كتب ــر عليه ــة ون الماضي
علبــة ســجائره وبضــع حبــات مــن التمــر الزهــدي الصلــب 
وقطــع الخبــز الأســمر ، التــي يتناولهــا كلــا شــعر بالجــوع 
ــجار  ــة بأش ــاوي مزدان ــف س ــاج يوس ــتان الح ــت بس ، كان
ــواح  ــد أل ــج ، وتمت ــو كالبتــوس والســدر والنخيــل والنارن الي
ــى الحــد الفاصــل  ــة مجــرى الناعــور حت الرســيم مــن نهاي
مــع ســكة الحديــد المهملــة ، في حــن تمتــليءُ المســاحة 
أطوالهــا  تتبايــن  التــي  الطفيليــة  بالأعشــاب  المتبقيــة 
ــات  ــط أصــوات حيوان ــة واخــرى تختل ــن آون ــا ، وب وأنواعه
ــض  ــاً يق ــدث ضجيج ــي تح ــور الت ــقات الطي ــاج بسقس الح
ــا  ــن تلاله ــن ب ــلاب المنتري ــج الط ــتان ويزع ــدوء البس ه
وســواقيها وتحــت ظــلال اشــجارها الباســقة ، ومنــذ اليــوم 
الأول الــذي وطــأت اقدامــه فيهــا لاحــظ مــن بعيــد عيــون 
ــا  ــارس ترصــد حركــة إمــرأة فارعــة تلــف عباءته ــه ف صاحب
ــات  ــن النبات ــواقي م ــذيب الس ــوم بتش ــا وتق ــول خره ح
الضــارة وغالبــاً مــا كان يفتعــل الأعــذار للأقــراب منهــا 
ــم  ــن يعل ــا ولم يك ــا  والتحــرش به ــة التحــدث معه ومحاول
ان تلــك المــرأة كانــت تحــاول مــن جانبهــا ان توقــع فــارس 
ــا ،  ــأسرار علاقته ــه ب ــره صاحب ــد ان أخ ــباكها إلا بع في ش
وذات مــرة لمحهــا تقــدّم لفــارس قدحــاً مــن اللــن الرائــب ، 
ومنــذ تلــك اللحظــة قــرر ان ينــرف ذهنــه عــن مراقبتهــا 
والأنغــار في مراجعــة دروســه وعــدم اضاعــة وقتــه في أمــور 
لا شــأن لــه بهــا ، لكــن خشخشــة الأغصــان المتيبســة لفتــت 
انتباهــه الى مصــدر الصــوت فرفــع رأســه ليتبــن مــا يجــري 
ــراود حــارة في  ــذي كان ي ــد ال ــه حام ــرأى زميل ــه م وهــا ل
بطــن ســاقية موحلــة ، ولم يطــق ذلــك المشــهد فأطلــق 
ــاً خفيضــاً يؤنبــه فيــه عــى فعلتــه المســتهجنة ، ومــع  صوت
ذلــك فــأن حامــداً لم يعــره ادنى أهتــام ومــضى في محاولتــه 
وكأن البســتان عــى ســعته يخلــو مــن العيــون الآدميــة التــي 
ــه  ــرودة أعصاب ــه وب ــولا حكمت ــه ، ول ــد كل شيء داخل ترص
ــه   ــراء حاقت ــد ج ــن حام ــه وب ــة بين ــة دامي ــرت معرك لج
ــلا  ــذي ســيكون ب ــه الشــائن ، ال ــكاب فعل واصراره عــى ارت
شــك عــى لســان مــن يصــل الى اســاعه ، ومــع انــه شــاهده 
ــه  ــى براءت ــان ع ــظ الأيم ــم اغل ــداً أقس ــاً إلا ان حام متلبس
ــك  ــة وامتعــاض : ارجــوك ، كــفّ عــن اتهامات ــال بعصبي وق
ــت  ــك ، ولس ــة علي ــة وخيم ــتكون العاقب ــة وإلا فس الباطل
مســتعداً بعــد الآن لســاع هلوســاتك واكاذيبــك المفضوحــة 
، ومنــذ هــذه اللحظــة لا تحســبني في عــداد اصدقائــك ، ولا 

ــك ... ــاسي لباس ــاول إلب تح
انســحب كل واحــد الى مكانــه خشــية انتشــار الفضيحــة 

، واكتفــى حامــد بمغــادرة البســتان ، في حــن تشــاغل هــو  

ــه  ــه مع ــذي جلب ــخ ال ــاب التاري ــات كت ــب صفح بتقلي
في هــذا الصبــاح عــى أمــل مراجعتــه والانتهــاء مــن حفــظ 
ــد الســاعة العــاشرة قــرر العــودة الى  ــه المهمــة ، وعن فصول
البيــت بعــد ان ذهــب وقتــه مــن غــر أن يســتثمره ، وتــرك 
في مكانــه حبــات التمــر وقطــع الخبــز التــي جلبهــا معــه ، 

اذ فقــد شــهيته بتناولهــا بعــد مــا جــرى مــن مشــادة كلاميــة 
عاصفــة ، وفي البيــت وضــع دفاتــره وكتبــه في مكانهــا 
وجلــس متقرفصــاً الى جــوار فــراش أمــه التــي اشــتدت عليها 
نوبــة الربــو المزمــن ، ولــكي يعيــد توازنــه وينــسى احــداث 
ــه اصطحابهــا الى  بســتان الحــاج يوســف اقــرح عــى والدت
ــا رفضــت  ــة ، إلا انه ــد في المدين ــب المســتوصف الوحي طبي

ــة  :  مقرحــه قائل
- ما فائدة الذهاب الى الطبيب يا ولدي ؟

ــتداد  ــن اش ــف م ــاً يخف ــاً سريع ــكِ علاج ــه يعطي - لعل
ــو ... الرب

- لقــد جزعــت مــن مراجعــة الأطبــاء ، دع الأمــور عــى 
اللــه ســبحانه وتعــالى ...

- ونِعمَ بالله ...
- هل تناولت شيئاً من الطعام ؟ 

- اليء القليل !!
- لماذا ؟ 

- لست بحاجة إليه !!
- وهل راجعت دروسك اليوم ؟

- الحمد لله ...
- ومتى ستعاود الدراسة ؟

- بعد الظهر !!
- أين ؟

- في بستان الحاج يوسف ساوي !!
- ليوفقك الله يا ولدي !! 

- شــكراً لــكِ وشــافاكِ مــن كل داء ... ســأنام قليــلًا 
.. الأذان  بعــد  توقظينــي  ان  وارجــو 

- ان شاء الله ...
ــه إلا ان  ــض عيني ــاول ان يغم ــه ، وح ــتلقى في فراش اس
الأرق داهمــه واقــضَ مضجعــه ، وأســتذكر مــا فعلــه حامــد 
ومــا دار بينهــا مــن حــوار حــاد ، وكيــف ان شــجاراً ســاخناً 

تفــاداه بحكمتــه وبــرودة أعصابــه كاد ان يقــع ، 

وبينــا هــو غــارق في اســرجاعاته ســمع ضربــات خفيفة 
ــالة  ــلمه رس ــف يس ــلازم لطي ــض واذا بالم ــاب ، نه ــى الب ع
ــر ، تحســس المظــروف فوجــده منتفخــاً ،  مــن شــقيقه من
فضمــن ان اوراقــاً نقديــة داخلــه ، شــكر المــلازم الــذي رفــض 
ــذراً بحرصــه عــى  ــاول الشــاي معت الدخــول الى البيــت وتن
ــر  ــر اخ ــرح غام ــا ، وبف ــرى الى اصحابه ــائل اخ ــال رس ايص
والدتــه بوصــول رســالة مــن منــر ، فــض مظروفهــا فوجــد 
داخلــه ورقــة نقديــة فئــة العــرة دنانــر اعطاهــا لوالدتــه 
ــال  ــكري في ش ــا العس ــالة ولده ــرأ رس ــه ان يق ــي رجت الت

ــاً:  الوطــن . اســتجاب لرغبتهــا قارئ
ــزاء  ــة .. الأخــوة الأع ــدة الحنون ــون .. الوال ــد الحن الوال

أقبلكــم فــرداً فــرداً 
وادعــو لكــم  بالعافيــة والســعادة .. انــا بخــر ... قريبــاً 
ــم ... وأســأل عــن صحتكــم واحوالكــم  ...لا  ســأكون عندك
ــاء  ــاً ... الى لق ــا هــاديء تمام تقلقــوا ... فالوضــع في منطقتن

 ........... ..
ولدكم المطيع منر 
دهوك / معسكر آلوكه 
تحــت  ووضعتهــا  قبلتهــا  الرســالة  والدتــه  اخــذت 
وســادتها الصوفيــة وقالــت متنهــدة : متــى أفــرح بزواجــك 
يــا ولــدي ؟ وأرى أولادك يمــلأون البيــت ضحــكاً وصراخــاً ؟
مــلأت الأبتســامة وجهــه متوهــاً ان العلويــة تســأله ، 
لكــن قطعــت خيالاتــه قائلــة : أمامــك وقــت بعيــد لتكــون 
أبــاً ، وســنفرح بــك بعــد زواج عــلي و منــر ، اذا أمــدّ اللــه 
في اعارنــا ـــــ عمــركِ طويــل يــا أمــي ، ولا تشــغلي بالــك في 
مثــل هــذه الأمــور الآن ، فأمامــي ســنوات الكليــة والعمــل 
والأدخــار وربمــا الســفر الى الخــارج لأكــال الدراســة العليــا 
ــئلة  ــوف واس ــب والخ ــن المتاع ــداً ع ــاك بعي ــش هن والعي

دائــرة الأمــن ... 
- يوه يا أمي .... الله كريم !!

ــه  ــع والدت ــة م ــاورة العقيم ــذه المح ــي ه ورأى ان ينه
ــه كل الخــر ، وان يجعــل مــن يومــه هــذا  ــى ل ــي تتمن الت

ــة أجباريــة عــن مراجعــة دروســه ، بفعــل مــا حــدث  عطل
لــه في بســتان الحــاج يوســف ســاوي مــع صاحبــه حامــد 
، وقــرر ان يســتثمر الوقــت في محاولــة كتابــة قصيــدة عــن 
فوزيــة التــي ضيعهــا وضيعتــه في لحظــة طيــش رعنــاء .... 

وجــربّ هكــذا :
هبطت والكَحلُ يشاكـــس عينيها
كملاك أضنته تباريحُ العشـــــقِ
يا همّي النازل في النفـــسِ لماذا

أسرجتَ مـــلامــات الــــصرِ

أرأيت حبيباً دنّس أسرار طفولته
وتــادى ..........

في دربٍ شائكةٍ ملعــونـــهْ
أرأيتَ أغثني ....؟

من أين سندخل بابَ الودِ 
ونضىءُ فضاءَ السُهدِ 

أرأيـــتَ ............ ؟ ((
ُردي يا زهو الأحلام ربيعي 

وأعيدي بهجة أيامي 
فأنا معتذر حَد اللعنةِ 

عن تلك الأيامِ 
مغفــرةً يا نور العن إلى مَ جفاكِ؟

معذرةً ...مغفرةً 
لن أرضى يا نور عيوني ..

إلّا برضاكِ ..
ولمــاّ اكمــل مانزفــه مــن ســطور قليلــة عــى بيــاض ورقــة 
الدفــر فكّــر في كيفيــة ايصــال قصيدتــه هــذه الى صاحبتهــا 
ــا انقطــع مــن وصــل بينهــا ، وحــن عجــز  ــد م ــا تعي لعله
ــه  ــر كلّ ــزّق الدف ــك ، م ــة لذل ــيلة الأمين ــاد الوس ــن ايج ع
ورمــى بــه في التنــور وصمــم عــى ادامــة صلتــه بــأم وجــدي 
ــاوف ... والى  ــر شروط ومخ ــن غ ــه كل شىء م ــي منحت الت

ــد ..........  الأب

بستان الحاج 



اصدرات

أندريه جيد

ترجمة: نزيه الحكيم 
تقديم: أندريه جيد وطه حسين 
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